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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 أ 

  مقدمة

لأنهــا الوعــاء الأمثــل الــذي  ،ون النثريــة انتشــارا فــي الآونــة الأخيــرةتعــد الروايــة أكثــر الفنــ

يحمل هموم المجتمـع وآلامـه وآمالـه وتطلعاتـه، لكونهـا تعـالج مختلـف قضـايا المجتمـع علـى 

وتعمل الروايـة عملهـا ذلـك مـن خـلال مبـدأ التمثيـل ، عدة أصعدة سياسية وثقافية واقتصادية

التصـوير بالانتقـاء بـالاقتراح  جصـورة ممثلـة للعـالم، تمـز  بتقـديم اللغوي والاجتماعي، إذ تقـوم

  ف العالم.و من أجل تحسين ظر 

ويتجلـى  ،بارزة منـذ وجـود الإنسـان ةفالسرد من أدوات التعبير الإنساني الذي احتل مكان

هـذه الأخيـرة يعتبـر السـرد مـن  ،السرد في الفنون النثرية كالقصة والمسرحية والسيرة والرواية

ث التــي تقــوم بهــا الشخصــيات فــي أمــاكن اا، والــذي يــتم بواســطته نقــل الأحــدأبــرز عناصــره

  معينة وفي أزمنة مختلفة.

وبنــاء علــى هــذا ارتأيــت أن أختــار الدراســة الموســومة " البنيــة الســردية فــي روايــة "حالــة 

والأســــباب التــــي دفعتنـــي لاختيــــار الموضــــوع أســـباب ذاتيــــة كحــــب  ،"حـــب لفيصــــل الأحمـــر

وأســــباب موضــــوعية هــــي أن هــــذه الروايــــة حديثــــة  ،ا هــــذا الموضــــوعالمعرفــــة وكشــــف خبايــــ

بالإضافة إلى محاولتنـا للكشـف عـن  ،وبالتالي لم تنجز حولها أي دراسة أكاديمية ،الصدور

وهــي روايــة اســتفزت حواســنا القرائيــة اســتفزازا قويــا لمــا  ،مــواطن الســرد فــي روايــة حالــة حــب

تقسـيمها إلـى فصـول متناهيـة فـي  بتها وطريقـةفيها من جوانب حداثية في الكتابة كشكل كتا

ات علـــــى جداريـــــة المجتمـــــع مـــــإلـــــى شـــــفرات صـــــغيرة تعمـــــل مثـــــل المتم والتشـــــفير ،الصـــــغر

  وكل ذلك سيأتي بيانه في الجانب التطبيقي لاحقا إن شاء االله. ،والحياة...

مــن خــلال هــذا الموضــوع حاولــت الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات: مــا مفهــوم الســرد؟ مــا 

البنيــة ؟ كيــف تجســدت تقنيــات الســرد فــي الروايــة؟ مــاهي أهــم التقنيــات الزمنيــة فــي مفهــوم 

      نـــواع الشخصـــيات الموجـــودة فـــي الروايـــة؟ ومـــا دلالـــة الأمـــاكن فـــي روايـــة أالروايـــة؟ مـــا هـــي 

  ؟"حالة حب"



    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
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جابة عن التساؤلات المطروحة قسمت بحثي المتواضـع إلـى مـدخل عبـارة عـن بوابـة وللإ

ثم فصلين حسـب مـا  ،عرفت فيه بالمصطلحات المشكلة للعنوان ،نية السرديةللولوج إلى الب

  تقتضيه مجريات البحث في هذا الموضوع.

" مســتويات التحليــل البنيــوي للخطــاب الســردي"وكــان الفصــل الأول نظــري واتخــذت مــن 

بدايــة مــن الشخصــيات  ،عنوانــا لــه إذ قمــت برصــد أهــم عناصــر البنيــة الســردية ومســتوياتها

ثـم تطرقــت إلـى الـزمن بمختلـف جوانبــه مـن اسـترجاع واسـتباق وخلاصــة  ،بعادهـاأعهـا و وأنوا

  ماكن المفتوحة والمغلقة.ثم تحدثت عن الأ ،ة ومشهد وغيرهاووقف

ولقـد  ،"بنية الخطاب السردي في رواية حالة حب"ما الفصل الثاني كان تطبيقا عنونته أ

 ،تيــب مكونــات الخطــاب الســرديت إلــى حــد كبيــر مســار الفصــل الأول مــن حيــث تر جــانته

إذ حــــددت مختلــــف تقنيــــات الــــزمن مــــن  وذلــــك بتطبيــــق كــــل مــــا تناولتــــه فــــي الفصــــل الأول

ـــه ،اســـترجاع واســـتباق ـــات تســـريع الســـرد وإبطائ ـــواتر الموجـــود فـــي  ،وتقني بالإضـــافة إلـــى الت

ــــي لجوانبــــه  ــــة مــــن خــــلال إحصــــاء الأفعــــال المتكــــررة واختــــرت المــــنهج البنيــــوي لبحث الرواي

مـــا أ ،اليـــد علـــى مكونـــات البنيـــة الســـردية ئيـــة القويـــة التـــي تمكـــن الباحـــث مـــن وضـــعالإجرا

الـزمن... وختمنـا البحـث  ،خترتها للتطبيق الإجرائي عليها فهي الشخصـياتأ يالعناصر الت

  بمجموعة من النتائج.

تحليـل : ما المراجع المعتمدة التي مهـدت لنـا الطريـق وسـاعدتنا فـي عمليـة البحـث هـي أ

بنيـة الـنص السـردي مـن منظـور "، لسـعيد يقطـين) الزمن، السرد، التبئيـر(لروائي الخطاب ا

فـي  ، وجماليـات المكـانلغاسـتون باشـلار، جماليـات المكـان "لحميد لحميداني الأدبـيالنقد 

ــدي ثلاثيــة حنــا مينــا  قوالواقــع أن المراجــع تقــدم لنــا فسيفســاء معقــدة مــن طــر  ،لمهــدي لعبي

وهـو مـا جعلنـا نقـرأ عــدة  ،ديها المؤلفـون والنقـاد حــول الروايـاتالدراسـة والملاحظـات التـي يبـ

أمــا  ،كتــب نقــدم عــدة ملاحظــات لنظــرة المــؤلفين والنقــاد المختلفــة فــي مقاربــة الروايــة بنيويــا
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 دراسـة وتحلـيلا" حالـة حـب"الصعوبات التـي واجهتنـا هـي قلـة الدراسـات التـي تناولـت روايـة 

  لكننا تجاوزناها بإعانة من االله.

التــي خصــتنا بوقتهــا  ،مــلال إيمــانوجــه بعبــارات الشــكر والامتنــان للأســتاذة المشــرفة ونت

خاصة أسـاتذة  ،كما لا ننسى شكر المؤسسة الجامعية ،وخبرتها وتوجيهاتها لتجاوز العقبات

  كلية الآداب واللغات .
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  La structure البنية تعريف -أولا

ـــــــوم  ـــــــي كـــــــل العل ـــــــاد ف ـــــــاحثين والنق ـــــــي اهـــــــتم بهـــــــا الب ـــــــة مـــــــن القضـــــــايا الت تعـــــــد البني

ــــــذي  كانــــــت جــــــل بحوثــــــه حــــــول النصــــــوص الأدبيــــــة الإنســــــانية، خاصــــــة النقــــــد الأدبــــــي ال

لــــــوج للمــــــدخل بمفهــــــوم البنيــــــة مــــــن الناحيــــــة اللغويــــــة بوصــــــفها بنيــــــات، لــــــذلك حاولنــــــا الو 

  والاصطلاحية.

  :لغة -1

يجـــــــــب العـــــــــودة إلـــــــــى التعريفـــــــــات اللغويـــــــــة للكلمـــــــــات لمعرفـــــــــة جـــــــــذورها وأصـــــــــولها 

ومــــا  تعريــــف البنيــــة فــــي لســــان العــــرب: "البِنيــــة والبُنيــــة ابــــن منظــــورومعانيهــــا، ولــــد أورد 

لان صــــــحيح البنيــــــة: أي صــــــحيح بنيتــــــه وهــــــو البِنــــــى والبُنــــــى والبنيــــــان: الحــــــائط ويقــــــال فــــــ

الفطــــــرة، وأبنيــــــت الرجــــــل: عطيتــــــه بنــــــاء أو مــــــا يبنــــــي بــــــه داره، البــــــواني: قــــــوائم الناقــــــة، 

ــــى بوانيــــه: أقــــام بالمكــــان واطمــــأن، والبــــوائن جمــــع البــــوان اســــم كــــل عــــود فــــي البيــــت  وألق

ــــزوم آخرهــــا ضــــربا واحــــدا مــــن ســــكون أو  ــــاء الكلمــــة: ل ــــت، ويقــــال بن ومــــا خــــلا وســــط البي

  )1(حركة.

  :اصطلاحا -2

ــــــــي العصــــــــر  ــــــــة بالاهتمــــــــام والدراســــــــة مــــــــن قبــــــــل الدارســــــــين ف حظــــــــي مفهــــــــوم البني

الحــــالي، ممــــا يشــــير إلــــى أن مفهــــوم البنيــــة لــــم يعــــد يقتصــــر علــــى الدراســــات اللغويــــة، بــــل 

ــــــوم الإنســــــانية، ونجــــــد  بأنهــــــا: يعــــــرف البنيــــــة  صــــــلاح فضــــــلامتــــــد ليشــــــمل مختلــــــف العل

فـــــــة، وعمليـــــــات أوليـــــــة تتميـــــــز فيمـــــــا مجموعـــــــة العلاقـــــــات الموجـــــــودة بـــــــين عناصـــــــر مختل"

بمعنــــــى أن البنيــــــة تتكــــــون مــــــن  )2(.بينهــــــا بــــــالتنظيم والتواصــــــل بــــــين عناصــــــرها المختلفــــــة"

                                           
 
  . 16، ص2005، 4، ط2بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مجا - )1(
  . 122، ص985، 3ل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طلاح فضص - )2(
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عناصــــــــر داخليــــــــة متعــــــــددة وتجمــــــــع بــــــــين هــــــــذه العناصــــــــر علامــــــــات مرتبــــــــة ومنظمــــــــة 

    ومتناسقة فيما بينها.

) البنيــــــة بأنهــــــا: "كــــــل André Lalande( أنــــــدري لالانــــــدعــــــرف العــــــالم اللغــــــوي 

ــــــا مكــــــو  ــــــث يكــــــون كــــــل عنصــــــر فيهــــــا معلق ن مــــــن ظــــــواهر متماســــــكة، أو متضــــــامنة بحي

  )1(إلا في نطاق هذا الكل".بالعناصر الأخرى ولا يستطيع أن يكون ذا دلالة 

بمعنــــــى أن البنيــــــة تتشــــــكل مــــــن عــــــدة عناصــــــر، وكــــــل عنصــــــر يســــــتند علــــــى بقيــــــة 

ناصـــــر العناصــــر ممــــا يضـــــمن للبنيــــة التماســـــك وتصــــبح لهـــــا دلالــــة إذا اجتمعـــــت هــــذه الع

  مع بعضها البعض.

ــــنفس  ــــهيــــرى عــــالم ال ــــه Jean Piaget( جــــان بياجي ــــة: "نظــــام تحــــولات ل ) أن البني

  )2(قوانينه من حيث أنه مجموع، له قوانين تؤمن ضبطه الذاتي".

ويتضــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال القــــول أن البنيـــــة تتكـــــون مـــــن عناصــــر تتعـــــالق فيمـــــا بينهـــــا 

  اعلاتها.استقرارها وتفوفق قوانين معينة تحكمها وتضمن 

ــــــف آخــــــر فــــــي معجــــــم المصــــــطلح الســــــردي أن البنيــــــة "شــــــبكة العلاقــــــات  وورد تعري

عنصـــــر بالكـــــل، وإذا  ة، بالإضـــــافة إلـــــى علاقـــــلي تتولـــــد مـــــن العناصـــــر المختلفـــــة للكـــــالتـــــ

عرفنـــــــا الســـــــرد مـــــــثلا بأنـــــــه يتـــــــألف مـــــــن القصـــــــة والخطـــــــاب، فـــــــإن البنيـــــــة تكـــــــون شـــــــبكة 

  )3(.لسرد والخطاب والسرد"العلاقات الحاصلة بين القصة والخطاب والقصة وا

                                           
 
، ينـاير 18عـة الزاويـة، عفـي اللغـة العربيـة، المجلـة الجامعـة، جام معى العربي الفرجـاني، أسـس النظريـة البنيويـةج -)1(

  . 06، ص2016
يـــاة لصـــحف، مصـــطلحات عربيـــة فـــي نقـــد مـــا بعـــد البنيويـــة، منشـــورات مجلـــس اللغـــة العربيـــة، الجزائـــر، (د ط)، ح -)2(

  . 14، ص2013
  . 224، ص2003، 1يرالد برنس، المصطلح السردي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، طج -)3(
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ــــــة مثــــــل جســــــم الإنســــــان، تتكــــــون مــــــن رجلــــــين ورأس  ويقصــــــد بهــــــذا القــــــول أن البني

بنيـــــة تحكمهـــــا لنـــــا وعينـــــين، كـــــذلك البنيـــــة هـــــي عـــــدة عناصـــــر تتعـــــالق فيمـــــا بينهـــــا لتنـــــتج 

  قوانين.

  خصائص البنية -3

  خصائص البنية في ثلاثة عناصر: جون بياجيهحصر 

ــــــــة ( -أ ي "أن البنيــــــــة تتشــــــــكل مــــــــن عناصــــــــر تخضــــــــع لقــــــــوانين وتعنــــــــ ):Totalitéالكلي

تميــــــز المجموعــــــة كمجموعــــــة، وهــــــذه القــــــوانين المســــــماة تركيبيــــــة لا تقتصــــــر علــــــى كونهــــــا 

روابـــــط تراكميـــــة، ولكنهـــــا تضـــــفي علـــــى الكـــــل خصـــــائص المجموعـــــة المغـــــايرة لخصـــــائص 

  )1(العناصر".

ق ويقصـــــــد بالكليـــــــة هـــــــي ارتبـــــــاط العناصـــــــر الداخليـــــــة وفـــــــق قـــــــوانين تحكمهـــــــا لتحقـــــــ

  التماسك للبنية.

التـــــــــي تفيـــــــــد أن البنيـــــــــة نظـــــــــام مـــــــــن ): Les transformationsالتحـــــــــولات ( -ب

  )2(التحولات لا يعرف الثبات، وهي دائمة التحول والتغير وليست شكلا جامدا.

ويقصــــــد بــــــالتحولات أن البنيــــــة لا يمكــــــن أن تظــــــل فــــــي حالــــــة ســــــكون مطلــــــق، بــــــل 

  هي في تغييرات دائمة.

ــــــذاتي ( -ج ــــــة البنيــــــة ذاتهــــــا، لا مــــــن ): L’autoréglageالضــــــبط ال ــــــل بوقاي ــــــذي يتكف ال

  )3(خارج حدودها.

  بمعنى أن البنية تنظم نفسها بنفسها، مما يحفظ لها وحدتها ووجودها.
                                           

 
  . 09، ص1985، 4يمنة وبشرى أوبري، منشورات عويدات، بيروت، طنتر: عارف مان بياجيه، البنيوية، ج -)1(
وســــف وغليســــي، البنيــــة والبنيويــــة فــــي المعــــاجم والدراســــات الأدبيــــة، مجلــــة الدراســــات اللغويــــة، جامعــــة منتــــوري، ي -)2(

  .257، ص2010، 06قسنطينة، العدد 
  . 258لمرجع نفسه، صا -)3(



    مفـاهيم عامةمفـاهيم عامةمفـاهيم عامةمفـاهيم عامة                                                                                                                        مدخل:                                                                           مدخل:                                                                           مدخل:                                                                           مدخل:                                                                           

8 

  تعريف السرد -ثانيا

يمثـــــــل الســـــــرد عنصـــــــرا أساســـــــيا فـــــــي تشـــــــكيل الروايـــــــة، ومـــــــن أهـــــــم الآليـــــــات التـــــــي 

  ي.يعتمدها الكاتب لنقل الأحداث والوقائع للمتلق

  لغة -1

ـــــن منظـــــورجـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب  أن الســـــرد "هـــــو تقدمـــــة شـــــيء إلـــــى شـــــيء  لاب

بعضـــــه فـــــي أثـــــر بعـــــض متتابعـــــا، وســـــرد الحـــــديث يســـــرده ســـــردا إذا تابعـــــه، وفـــــلان يســـــرد 

  )1(الحديث سردا إذا كان جيد السياق له".

  اصطلاحا -2

ـــــي يقـــــوم بهـــــا الســـــارد أو الحـــــاكي  الســـــعيد يقطـــــينعـــــرف  الســـــرد "هـــــو العمليـــــة الت

ـــــــــظ (أي الخطـــــــــاب)  ـــــــــى اللف ـــــــــنص القصصـــــــــي المشـــــــــتمل عل ـــــــــتج عنهـــــــــا ال ـــــــــراوي) وين (ال

  )2(القصصي والحكاية (أي الملفوظ) القصصي".

ويقصـــــد بهـــــذا التعريـــــف أن الســـــرد هـــــو الطريقـــــة التـــــي يســـــتعملها القـــــاص فـــــي ســـــرد 

ـــــي تتشـــــكل  ـــــة الت ـــــى العناصـــــر الفني ـــــك عل ـــــي ذل ـــــين، معتمـــــدا ف ـــــى القـــــراء والمتلق قصـــــته عل

  داث وشخصيات... وغيرها.منها القصة من أح

ونجـــــــد تعريفـــــــا آخـــــــر أورده مجـــــــدي وهبـــــــة فـــــــي معجـــــــم المصـــــــطلحات العربيـــــــة فـــــــي 

ـــــذي يشـــــمل علـــــى قصـــــة أو حـــــدث أو  اللغـــــة والأدب أن الســـــرد "هـــــو المصـــــطلح العـــــام ال

                                           
 
  .110، ص12بن منظور، لسان العرب، جا - )1(
  .31، ص1997، 1مقدمة في السرد العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط–عيد يقطين، الكلام والخبر س - )2(
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ـــــــ ـــــــك مـــــــن صـــــــميم الحقيق ـــــــار ســـــــواء أكـــــــان ذل ـــــــر أو أخب أو مـــــــن ابتكـــــــار  ةأحـــــــداث أو خب

  )1(الخيال".

  ة تضم أحداث واقعية أو وهمية.صبمعنى أن السرد أساسه وجود ق

ـــــــدانيأمـــــــا  ـــــــد لحمي فجعـــــــل مصـــــــطلح الحكـــــــي مرادفـــــــا لمصـــــــطلح الســـــــرد، إذ  حمي

  ) على دعامتين أساسيتين:La narrationيقول: "يقوم الحكي أي السرد (

  أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة. -1

  سردا". أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة -2

شـــــروط تفتـــــرض وجـــــود شـــــخص يحكـــــي قصـــــة،  حميـــــد لحميـــــدانيوللحكـــــي عنـــــد 

)، Narrateurوشــــــخص يحكــــــى لــــــه؛ أي وجــــــود تواصــــــل بــــــين طــــــرف أول يــــــدعى راويــــــا (

  ).Narrataireوطرف ثاني يدعى مرويا (

  )2(.ونختصر كل هذا الحديث من خلال هذا الرسم التمثيلي

  

  

ــــــي ــــــه: "مصــــــطلح أدب ــــــا آخــــــر للســــــرد بأن ــــــص  ونجــــــد تعريف ــــــي هــــــو الحكــــــي أو الق فن

المباشــــــر مــــــن طــــــرف الكاتــــــب أو الشخصــــــية فــــــي الإنتــــــاج الفنــــــي، يهــــــدف إلــــــى تصــــــوير 

  )3(الظروف التفصيلية للأحداث والأزمات".

                                           
 
، 1984، 2جدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب، مكتبـة لبنـان، بيـروت، طم -)1(

  . 198ص
، 1ي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، المركـــز الثقـــافي العربيـــة، بيـــروت، طنظـــر حميـــد لحميـــداني، بنيـــة الـــنص الســـردي -)2(

  . 45، ص1991
  . 149ياة لصحف، مصطلحات عربية في نقد ما بعد البنيوية، صح -)3(

 المروي له القصة الراوي
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مجموعــــــــة مــــــــن المواقــــــــف  ويقصــــــــد بهــــــــذا التعريــــــــف أن الســــــــرد هــــــــو تقــــــــديم وســــــــرد

والأحــــــداث مــــــن طــــــرف شــــــخص يــــــدعى الــــــراوي، وتكــــــون هــــــذه الأحــــــداث واقعيــــــة أو مــــــن 

  ياله.صنع خ

بينمـــــــــا يـــــــــرى الشــــــــــكلانيون الـــــــــروس أن الســـــــــرد: "هــــــــــو وســـــــــيلة توصـــــــــيل القصــــــــــة 

  )1(للمستمع أو القارئ بقيام وسيط بين الشخصيات والمتلقي هو الراوي".

ـــــــى محـــــــور  ـــــــوم عل ـــــــف أن الســـــــرد يق ـــــــا لهـــــــذا التعري ـــــــا مـــــــن خـــــــلال قراءتن يتضـــــــح لن

  القاص.عن طريق أساسي هو الدافع والرغبة من أجل إيصال الأخبار إلى القراء 

الســــرد بأنــــه: "تجــــل خطــــابي، ســــواء كــــان هــــذا الخطــــاب  ســــعيد يقطــــينكمــــا يعــــرف 

يوظـــــف اللغـــــة أو غيرهـــــا، ويتشـــــكل هـــــذا التجلـــــي الخطـــــابي مـــــن تـــــوالي أحـــــداث مترابطـــــة 

تحكمهــــــا علاقــــــات متداخلــــــة بــــــين مختلــــــف مكوناتهــــــا وعناصــــــرها، وبمــــــا أن الحكــــــي بهــــــذا 

  )2(أمام متلقيه".التحديد متعدد الوسائط التي عبرها يتجلى كخطاب 

ومــــــن خــــــلال هــــــذا التعريــــــف يمكــــــن لنــــــا القــــــول أن الســــــرد هــــــو مــــــن أهــــــم التقنيــــــات 

ــــــل  ــــــط، ب ــــــى اللغــــــة فق ــــــة الســــــرد عل ــــــوم عملي ــــــب لنقــــــل الوقــــــائع، ولا تق ــــــي يعمــــــدها الكات الت

ــــذي هــــو  ــــي، ال ــــى المتلق ــــى الصــــور والرســــوم مــــن أجــــل إيصــــال الفكــــرة إل تعتمــــد أيضــــا عل

  ه زاد معرفي لتفكيك شفرات النص.بدوره يكون قارئا متمكنا ومثقفا ول

  

  

  

                                           
 
ة العامة السورية للكتاب، ئيساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيم - )1(

  .13، ص2012، 1دمشق، ط
، 1997، 3عيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئير)، المركز الثقافي العربي، بيروت، طس - )2(

  . 46ص
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  مكونات السرد -3

  الراوي -أ

ـــــر عنهـــــا ســـــواء أكانـــــت  يعـــــرف الـــــراوي بأنـــــه: "الشـــــخص الـــــذي يـــــروي حكايـــــة ويخب

بصــــــوت ولا يشــــــترط أن يحمــــــل اســــــما معينــــــا، فقــــــد يكفــــــي أن يتمتــــــع  ،حقيقيــــــة أو متخيلــــــة

هـــــذا الكـــــون أو يســـــتعين بنظيـــــر مـــــا، يصـــــوغ بوســـــاطته المـــــروي، وتتجـــــه عنايـــــة الســـــردية ب

  )1(بوصفه منتجا للمروي بما فيه من أحداث ووقائع".

بمعنــــــى أن الــــــراوي هــــــو الشــــــخص الــــــذي يصــــــنع القصــــــة ويؤلفهــــــا وينقــــــل الأحــــــداث 

ــــــى  المتلقــــــين الــــــذين يكونــــــون مــــــزودين بثقافــــــة وملكــــــة معرفيــــــة لقــــــراءة شــــــفرات الــــــنص إل

  القراءات.وتأويله، وكل قارئ تختلف ثقافته عن الآخر مما فتح المجال إلى تعدد 

  المروي له -ب

لابـــــد فـــــي كـــــل خطـــــاب ســـــردي مـــــن مـــــروي لـــــه، يتجلـــــى ســـــرديا داخـــــل الخطـــــاب أو 

خارجـــــــه انطلاقـــــــا مـــــــن أي خطـــــــاب يقتضـــــــي مخاطـــــــب، فهـــــــذا الـــــــذي يتلقـــــــى مـــــــا يرســـــــله 

  )2(الراوي.

هـــــــو القـــــــارئ والمتلقـــــــي الـــــــذي يوجـــــــه إليـــــــه الخطـــــــاب وعليـــــــه نجـــــــد أن المـــــــروي لـــــــه 

  وي من أجل التأثير فيه وتبليغ الرسالة.السردي من طرف الوسيط الذي يدعى الرا

  المروي -ج

هــــــو مــــــا يســـــــرده الــــــراوي للمـــــــروي لــــــه مـــــــن أحــــــداث وشخصـــــــيات وأمكنــــــة وأزمنـــــــة، 

ــــراوي، ولقــــد جــــاء تعريــــف  ــــا قصــــة يقصــــها ال تجتمــــع هــــذه العناصــــر فيمــــا بينهــــا لتشــــكل لن

: "هــــو كلمــــا يصــــدر عــــن الــــراوي وينــــتظم لتشــــكيل عبــــد االله إبــــراهيمالمــــروي فــــي كتــــاب 

                                           
 
  . 41يساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، صم - )1(
  .61، صنظر: المرجع نفسهي - )2(
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شـــــخاص، ويؤطرهـــــا فضـــــاء مـــــن الزمـــــان والمكـــــان، وتعـــــد أع مـــــن الأحـــــداث تقتـــــرن بمجمـــــو 

الحكايــــة جــــوهر المــــروي، والمركـــــز الــــذي تتفاعــــل عناصــــر المـــــري لــــه بوصــــفها مكونـــــات 

  )1(".له

ـــــــه المـــــــروي هـــــــو  ـــــــوم علي ـــــــذي يق ـــــــول أن الجـــــــوهر ال ويتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الق

ــــــة التــــــي تتفاعــــــل فيهــــــا عناصــــــر الزمــــــان والمكــــــان والشخصــــــيات وتقــــــدم بواســــــطة  الحكاي

  الراوي.

  )Narratologieتعريف السردية ( -ثالثا

تعــــــد الســــــردية مــــــن المصــــــطلحات التــــــي ظهــــــرت حــــــديثا، وتهــــــتم الســــــردية بأســــــلوب 

ـــــي تصـــــف  ـــــه، والســـــردية هـــــي: "مجمـــــوع الخصـــــائص الت ـــــه ودلالت الخطـــــاب الســـــردي وبنائ

ـــــيس كـــــذلك؛ الملامـــــح الشـــــكلية والســـــياقية التـــــيNarratifالســـــرد ( ـــــزه عمـــــا ل تجعـــــل  ) وتمي

بهــــــذا القــــــول أن الســــــردية مجــــــال بحثهــــــا مكونــــــات البنيــــــة  ويقصــــــد )2(.مــــــن الســــــرد ســــــراد"

افر تشــــكل ضــــتتو الســــردية مــــن راو ومــــروي ومــــروي لــــه، وهــــذه العناصــــر عنــــدما تتفاعــــل 

لنــــا ســـــردا، والســـــردية تعـــــد فرعـــــا مـــــن فـــــروع الشـــــعرية تبحـــــث فـــــي القـــــوانين والقواعـــــد التـــــي 

   .استخراج الخصائص والسمات توجد بداخل الأجناس الأدبية من أجل

   

   

                                           
 
  . 19، ص2000، 2ربية، دار فارس للنشر والتوزيع، الأردن، طبد االله إبراهيم، السردية العع - )1(
   . 132ص،  1،2003رة، طهمام، ميريت للنشر والتوزيع، القايرالد برنس، قاموس السرديات، تر: السيد إج - )2(
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  بنية الشخصيات -أولا

نــــــى عليهــــــا الأحــــــداث فــــــي أي عمــــــل بتشــــــكل الشخصــــــية الركيــــــزة الأساســــــية التــــــي ت

ــــــذي  ــــــة دون شخصــــــيات، لأنهــــــا المحــــــرك الأساســــــي ال روائــــــي، فــــــلا يمكــــــن أن نجــــــد رواي

فكـــــار تبنــــى عليـــــه الأحــــداث، ويكشـــــف مــــن خلالهـــــا الزمــــان والمكـــــان، وتتضــــح للقـــــارئ الأ

  التي يريد أن يبثها الروائي.

  مفهوم الشخصية -1

  لغة -أ

أن الشخصــــــية مـــــــأخوذة: "مـــــــن شـــــــخص:  لابـــــــن منظـــــــورورد فــــــي لســـــــان العـــــــرب 

ــــــــخْصُ:  جماعــــــــة شَــــــــخْصِ الإنســــــــان وغيــــــــره، مــــــــذكر والجمــــــــع أشــــــــخاص وشــــــــخوص الش

ــــــة الحــــــديث،  ــــــول ثلاث ــــــد يق ــــــراه مــــــن بعي ــــــره ت وشــــــيخاص، والشــــــخص ســــــواء الإنســــــان وغي

فاســـــتعير لهـــــا لفـــــظ م لـــــه ارتفـــــاع وظهـــــور والمـــــراد بـــــه إثبـــــات الـــــذات الشـــــخص: كـــــل جســـــ

  وهي في عمومها تدور حول البروز والظهور. )1(.الشخص"

  اصطلاحا -ب

فــــي معجمــــه الشخصــــية بأنهــــا: "عنصــــر مصــــنوع مختــــرع،  لطيــــف زيتــــونيعــــرف 

ككـــــــل عناصـــــــر الحكايـــــــة، فهـــــــي تتكـــــــون مـــــــن مجمـــــــوع الكـــــــلام الـــــــذي يصـــــــفها ويصـــــــور 

  )2(كارها واقوالها".أفعالها، وينقل أف

ــــ ــــف أن الشخصــــيات الروائي ــــات مــــن صــــنع  ةونجــــد مــــن خــــلال هــــذا التعري هــــي كائن

  خيال الراوي، تقوم بأدوار يحددها وينقل للمتلقي إيديولوجياته وآرائه من خلالها.

                                           
 
  .50، ص2003، 1، ط7بن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، مجا - )1(
  . 114، ص1992، 1ات نقد الرواية، مكتبة لبنان، بيروت، ططيف زيتوني، معجم مصطلحل - )2(
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ـــــــة بأنهـــــــا:  إبـــــــراهيم فتحـــــــييعـــــــرف  ـــــــي معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبي الشخصـــــــية ف

ــــي تشــــكل طبيعــــة شــــخص وكــــائن حــــي، وهــــي تشــــير إلــــى  "مجمــــل الســــمات والملامــــح الت

  )1(الصفات الخلقية والمعايير والمبادئ الأخلاقية".

ويقصـــــــد بهـــــــذا القـــــــول أن الشخصـــــــية تتنـــــــوع وتتعـــــــدد وتختلـــــــف حســـــــب ملامحهـــــــا   

وطباعهـــــا وأفعالهـــــا وأدوارهــــــا التـــــي وضـــــعها لهــــــا الكاتـــــب ليجعـــــل لهــــــا صـــــورة فـــــي ذهــــــن 

  المتلقي.

ــــــــة بأ ــــــــا آخــــــــر للشخصــــــــية الروائي ــــــــنص كمــــــــا نجــــــــد تعريف ــــــــي ال نهــــــــا: "الشخصــــــــية ف

اة، الــــذي يكـــــون الســــردي كيـــــان مصــــنوع مـــــن الكلمــــات علـــــى خــــلاف الشـــــخص فــــي الحيـــــ

وباســــتخدام الكــــلام فقــــط يرســــم لنــــا القــــاص واقعــــا يوهمنــــا بأنــــه غيــــر كــــلام  ،مــــن دم ولحــــم

  )2(حقيقي، وهذا لعمري سحر يمكن حدوثه في هذا الفن".

ــــي ــــة كــــائن ورق ــــإن الشخصــــية الروائي ــــول ف ــــالي مــــن صــــنع  مــــن خــــلال الق وهمــــي خي

الــــذي يصــــور لنــــا ميولاتــــه خيــــال الكاتــــب تخضــــع للزيــــادة والنقصــــان مــــن طــــرف القــــاص، 

  وأفكاره في هذه الشخصيات.

وفـــــــي تعريـــــــف آخـــــــر للشخصـــــــية الروائيـــــــة هـــــــي: "محـــــــض خيـــــــال يبدعـــــــه المؤلـــــــف 

لغايـــــة فنيـــــة محـــــددة، وتخلـــــط القـــــراءة الســـــاذجة بـــــين (الشخصـــــية التخييليـــــة) و(الشخصـــــية 

ـــــــــي ـــــــــة)، ف ـــــــــارت  الحي ـــــــــرى ب ـــــــــة (كـــــــــائن مـــــــــن ورق كمـــــــــا ي حـــــــــين أن الشخصـــــــــية التخييلي

بمعنـــــــــى أن الشخصـــــــــية الروائيـــــــــة يبـــــــــدعها الروائـــــــــي مـــــــــن خيالـــــــــه،  )3(".وتـــــــــودوروف...)

                                           
 
  .210، ص1986، 1براهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس، طإ -)1(
  .63، ص2011، 1ائر زين الدين، في دروب السرد، دار لبندا للطباعة والنشر، سوريا، طث -)2(
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  . 86، ص1996، 1سوريا، ط
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حســـــب رغبتــــــه وهـــــي تختلــــــف تمامـــــا عــــــن  ث يعطـــــي لهــــــا ملامحـــــا وســــــمات وأعمـــــالاحيـــــ

  الشخصية في الحياة العادية.

  تصنيفات الشخصيات -2

مـــــن الشخصـــــيات، تختلـــــف حســـــب الـــــدور والوظيفـــــة  توجـــــد فـــــي الروايـــــة عـــــدة أنـــــواع

  التي قدمها لها الروائي، وأهم هذه الشخصيات:

    الشخصية الرئيسية -أ

ـــــــرز مـــــــن خلالهـــــــا أفكـــــــاره  ـــــــي ليب ـــــــي اختارهـــــــا الروائ ـــــــة الت هـــــــي الشخصـــــــية المحوري

ــــــة المحكــــــم بناؤهــــــا  ــــــع الشخصــــــية الفني ــــــة وأحاسيســــــه "وتتمت ــــــرأي، وحري ــــــي ال باســــــتقلالية ف

ـــــــة ذات فـــــــي الحركـــــــة داخـــــــل م ـــــــنص القصصـــــــي"، وتكـــــــون هـــــــذه الشخصـــــــية قوي جـــــــال ال

ــــــق قــــــدراتها وإرادتهــــــا،  ــــــة كلمــــــا منحهــــــا القــــــاص حريــــــة، وجعلهــــــا تتحــــــرك وتنمــــــو وف فاعلي

صــــــــارها أو إخفاقهــــــــا وســــــــط المحــــــــيط تبينمــــــــا يختفــــــــي هــــــــو بعيــــــــدا يراقــــــــب صــــــــراعها، وان

  )1(الاجتماعي أو السياسي الذي رمى بها فيه".

ــــــــى مــــــــا ســــــــبق، نجــــــــد أن ال شخصــــــــية الرئيســــــــية هــــــــي كــــــــل شخصــــــــية إذا بنــــــــاء عل

تتمحـــــــور حولهـــــــا المضـــــــامين، لهـــــــا ملامـــــــح رســـــــمها القـــــــاص، وتمتـــــــاز هـــــــذه الشخصـــــــية 

بـــــــالقوة والحيويـــــــة لتصـــــــارع الظـــــــروف المحيطـــــــة بهـــــــا، ولهـــــــا قـــــــدرات تفـــــــوق الشخصـــــــيات 

  الأخرى.

  الشخصية الثانوية -ب

ــــــــــي نمــــــــــو الحــــــــــدث  ــــــــــي تشــــــــــارك ف وتســــــــــمى أيضــــــــــا الشخصــــــــــيات المســــــــــاعدة، الت

معنــــــاه والإســــــهام فــــــي تصــــــوير الحــــــدث، ويلاحــــــظ أن وظيفتهــــــا أقــــــل  القصصــــــي، وبلــــــورة

                                           
 
)، منشورات اتحاد الكتاب 1985- 1947ريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة (ش - )1(
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الرئيســــية رغــــم أنهــــا تقــــوم بــــأدوار مصــــيرية أحيانــــا فــــي حيــــاة قيمــــة مــــن وظيفــــة الشخصــــية 

  )1(.الشخصية الرئيسية

كانــــــت الشخصــــــية رئيســــــية أم ثانويــــــة، فهــــــي تنقــــــل لنــــــا آراء الكاتــــــب، وعليــــــه ســــــواء 

  وتعبر عن مشاعره تجاه الواقع.

) فـــــــــي تحليلـــــــــه لحكايـــــــــات الخـــــــــوارق Vladimir.Propp( يـــــــــر بـــــــــروبفلاديمأمـــــــــا 

الروســـــــية انتهـــــــى إلـــــــى تحديـــــــد ســـــــتة أصـــــــناف مـــــــن الشخصـــــــيات وذلـــــــك حســـــــب دورهـــــــا 

  ووظائفها، وهي:

  شخصية البطل. -1

  البطل المزيف. -2

  المساعد. -3

  الآمر. -4

  المانح. -5

  المغتصب. -6

افها، أمـــــــا وهـــــــو يـــــــرى أن مـــــــا يتغيـــــــر إنمـــــــا هـــــــو أســـــــماء هـــــــذه الشخصـــــــيات وأوصـــــــ

  )2(.أدوارها فتظل ثابتة

ـــــين أدوار الشخصـــــية A.J.Greimas( غريمـــــاسأمـــــا  ـــــى إيجـــــاد صـــــلة ب ) فيســـــعى إل

  ووظائفها اللغوية في علاقات عاملية، تشكل نماذج محددة، وهذه العوامل هي:

  الذات / الموضوع. -1

                                           
 
  . 32، صالسابقلمرجع ا - )1(
  . 87حمد عزام، فضاء النص الروائي، صم - )2(



    في رواية حالة حب لفيصل الأحمرفي رواية حالة حب لفيصل الأحمرفي رواية حالة حب لفيصل الأحمرفي رواية حالة حب لفيصل الأحمر        مكونات البنية السرديةمكونات البنية السرديةمكونات البنية السرديةمكونات البنية السردية                                                                    الفصل الأول:                             الفصل الأول:                             الفصل الأول:                             الفصل الأول:                             

18 

  المرسل / المرسل إليه. -2

  )1(المساعد / المعاكس. -3

  ) الشخصيات إلى ثلاثة أنواع:Philip Hamon( فيليب هامونيقسم 

ـــــــــة:  * كـــــــــل الشخصـــــــــيات التاريخيـــــــــة كنـــــــــابليون، أو ده وهـــــــــي عنـــــــــشخصـــــــــيات مرجعي

ــــــــة كا ــــــــة، والاجتماعيــــــــة كالفــــــــارس لالأســــــــطورية كفينــــــــوس وزوس، والمجازي حــــــــب والكراهي

ــــى معنــــى ثابــــت تفرضــــه ثقافــــة يشــــارك القــــارئ فــــي  المحتــــال، وكــــل هــــذه الأنــــواع تميــــل إل

  تشكيلها.

وهـــــي الشخصـــــيات الواصـــــلة الناطقـــــة باســـــم المؤلـــــف وأكثـــــر مـــــا ات إشـــــارية: شخصـــــي *

  تعبر عن الرواة والأدباء والفنانين.

هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الشخصـــــــيات كمـــــــا يـــــــرى فيليـــــــب هـــــــامون   ة:يشخصـــــــيات اســـــــتذكار  *

تكــــون فيهــــا مرجعيــــة النســــق الخــــاص بالعمــــل هــــي التــــي تحــــدد هويتهــــا، حيــــث تقــــوم هــــذه 

ــــــذكير بــــــأجزاء ملفوظــــــة داخــــــل الملفــــــوظ بنســــــج الشخصــــــيات  شــــــبكة مــــــن الاســــــتدعاء والت

  )2(ذات أحجام متفاوتة، ووظيفتها تنظيمية مترابطة بالأساس.

فقـــــــد جعــــــل (تيبولوجيـــــــة) الشخصــــــية الروائيـــــــة فــــــي الروايـــــــة  حســـــــن بحــــــراويأمــــــا 

  المغربية ثلاثة أصناف هي: 

  نموذج الشخصية الجاذبة: وهي الشيخ المناضل، المرأة. -1

  الأب، الإقطاعي، المستعمر. هوبة الجانب:ر المنموذج الشخصية  -2

                                           
 
  . 88- 87، صلمرجع السابقا - )1(
  . 218، ص2010، 1يصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم، بيروت، طف - )2(
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نمــــــوذج الشخصــــــية ذات الكثافــــــة الســــــيكولوجية: اللقــــــيط، الشــــــاذ جنســــــيا، الشخصــــــية  -3

  )1(الذكية.

  أبعاد الشخصيات -3

  البعد المادي -أ

ــــى  ــــرد عل ــــذي يميزهــــا عــــن غيرهــــا ويجعلهــــا تتف لكــــل شخصــــية تكوينهــــا الجســــماني ال

كســــــابها ثقلهــــــا مــــــن اللحــــــم والــــــدم، ومنحهــــــا لونــــــا الآخــــــرين بصــــــفات خلقيــــــة معينــــــة، أي إ

ويهــــــتم البعــــــد المــــــادي بدراســــــة حالــــــة الشخصــــــيات مــــــن نة، وشــــــكلا معبــــــرا للوجــــــه، حللســــــ

ـــــــــي  ـــــــــين والشـــــــــعر، وحـــــــــين يرســـــــــم الروائ ـــــــــون العين ـــــــــواحي عـــــــــدة كـــــــــالطول والقصـــــــــر، ل ن

شخصـــــــياته بهـــــــذا الشـــــــكل فإنـــــــه يقصـــــــد بهـــــــا دلالات اجتماعيـــــــة أو اقتصـــــــادية مـــــــن وراء 

  )2(هذا الرسم.

  البعد الاجتماعي -ب

قامـــــة عــــالم بشـــــري ومـــــادي إبعــــد رســـــم الجانـــــب المــــادي مـــــن الشخصـــــية، لابــــد مـــــن 

النـــــاس أو مكـــــان محـــــدد كـــــالريف مـــــن حولهـــــا تحقـــــق فيـــــه انتماءهـــــا إلـــــى فئـــــة معينـــــة مـــــن 

أو المدينـــــــة أو طبقـــــــة اجتماعيـــــــة، حيـــــــث يـــــــنعكس هـــــــذا الانتمـــــــاء علـــــــى حركتهـــــــا ولغتهـــــــا 

  ها.حوسلوكها وطمو 

  البعد النفسي -ج

يتفـــــــرد الروائـــــــي عـــــــن غيـــــــره بتصـــــــوير |أعمـــــــاق نفـــــــس الشخصـــــــية، فوســـــــيلته هـــــــذه 

الــــنفس ومــــا يــــدور فيهــــا ومــــا الــــذي تخفيــــه فــــي باطنهــــا، ولكــــي تكــــون الشخصــــية الروائيــــة 

                                           
 
  . 88حمد عزام، فضاء النص الروائي، صم - )1(
، 1999، 1حنامينا، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط نظر ف كامل سماحة، رسم الشخصية في رواياتي - )2(
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ـــــداخلي ومعرفـــــة مـــــا فـــــي داخلهـــــا مـــــن  مفعمـــــة بالحيـــــاة، لابـــــد مـــــن الولـــــوج إلـــــى عالمهـــــا ال

  ائلة أو متشائمة.أو قلقة، متف أفكار للكشف عن طبيعتها مطمئنةو مشاعر 

  البعد الإيديولوجي -د

بعـــــــــــاد الشخصـــــــــــية الروائيـــــــــــة وإضـــــــــــفاء نـــــــــــوع مـــــــــــن يحـــــــــــاول الكاتـــــــــــب اســـــــــــتكمال أ

الخصوصـــــــية عليهـــــــا والبحـــــــث عـــــــن انتمائهـــــــا الفكـــــــري، وعقيـــــــدتها، واتجاههـــــــا السياســـــــي، 

ولا يخفـــــــي لمـــــــا لهـــــــذه الملامـــــــح الإيديولوجيـــــــة مـــــــن أثـــــــر فـــــــي تحديـــــــد وعـــــــي الشخصـــــــية 

  )1(ومواقفها.

  )Le tempsة الزمن (بني -ثانيا

  تعريف الزمن -1

  لغة -أ

ورد تعريـــــــف الـــــــزمن فـــــــي القـــــــاموس المحـــــــيط "الـــــــزمن اســـــــم لقليـــــــل الوقـــــــت وكثيـــــــره، 

  )2(أزمان".و والجمع أزمن وأزمنة 

  اصطلاحا -ب

يعــــــد الــــــزمن مــــــن أهــــــم العناصــــــر الأساســــــية المشــــــكلة لبنــــــاء الروايــــــة، شــــــغلت بــــــال 

باطـــــه بأحـــــداث الروايـــــة، ولقـــــد ورد لـــــه عـــــدة البـــــاحثين والنقـــــاد نظـــــرا لأهميتـــــه الكبـــــرى ولارت

ـــــــــرنستعريفـــــــــات منهـــــــــا تعريـــــــــف  ـــــــــد ب لـــــــــذي يعـــــــــرف ) اGerald.Joseph.Prince( جيرال

ــــــــين –مجموعــــــــة العلاقــــــــات الزمنيــــــــة الزمــــــــان بأنــــــــه: " الســــــــرعة، التتــــــــابع، البعــــــــد...الخ، ب

                                           
 
  . 32، صالمرجع السابق: نظري - )1(
، 1952، 2، ط3لفيروز أبادي محمد بن يعقوب، القاموس الوسيط، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، جا - )2(
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ــــــة الحكــــــي الخاصــــــة بهمــــــاالمواقــــــف والمواقــــــع ا ــــــة وعملي ــــــزمن والخطــــــاب لمحكي ــــــين ال ، وب

  )1(ملية السردية".المسرود والع

  أهمية الزمن -2

للــــــزمن أهميــــــة كبيــــــرة فــــــي تشــــــكيل الروايــــــة، ويمكننــــــا أن نــــــوجز هــــــذه الأهميــــــة فــــــي 

  النقاط التالية:

بنيــــــة الــــــزمن لا تقتصــــــر علــــــى مســــــتوى تشــــــكيل البنيــــــة فحســــــب، وإنمــــــا علــــــى مســــــتوى  -

  الحكاية (المدلول)، لأن الزمن يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية وبشكلها.

    )2(اهم في خلق المعنى وعندما يصبح محددا أوليا كمادة حكائية.يس -

الــــــراوي قــــــد يحــــــول الــــــزمن أداة للتعبيــــــر عــــــن موقــــــف للحيــــــاة الشخصــــــية الروائيــــــة مــــــن  -

  العالم فيمكنها من الكشف على مستوى وعيها بالوجود الذاتي المجتمعي.

ى فـــــي بعـــــض الـــــزمن يجســـــد حقيقـــــة أبعـــــد مـــــن حقيقتـــــه اللامرئيـــــة، وخاصـــــة حـــــين يتجلـــــ -

النصـــــــوص الروائيـــــــة، وبمعنـــــــى أنـــــــه ممثـــــــل لرؤيـــــــة الروائـــــــي، والروايـــــــة العربيـــــــة شـــــــهدت 

ملحوظــــــا تمحــــــور حــــــول بنيــــــة الــــــزمن، حيــــــث ظهــــــرت نصــــــوص روائيــــــة عنونــــــت  اإبــــــداع

  )3(.به

  )Amachronyالمفارقات الزمنية ( -3

ـــــرض للأحـــــداث ونظـــــام ورودهـــــا  ـــــين النظـــــام المفت ـــــافر الحاصـــــل ب ويقصـــــد بهـــــا "التن

ـــــي الخطـــــا ـــــى أحـــــداث ف ـــــد إل ـــــم العـــــودة مـــــن جدي ـــــدء الســـــرد مـــــن الوســـــط مـــــثلا، ث ب: إن ب

                                           
 
  . 231، صدييرالد برنس، المصطلح السر ج - )1(
براهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، إرون، البنية والدلالة في روايات حمد مرشد وآخأ - )2(

  232، ص2005، 1ط
  .233، صنفسهلمرجع ا - )3(
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أو  ااســـــترجاعســـــابقة يعـــــد مثـــــالا للمفارقـــــة الزمنيـــــة... ويمكـــــن للمفارقـــــة الزمنيـــــة أن تكـــــون 

  )1(استباقا".

قولــــة، نجــــد أن المفارقــــة الزمنيــــة تكــــون إمــــا عــــودة إلــــى الــــوراء مانطلاقــــا مــــن هــــذه ال

، أو العكـــــس قـــــد تكـــــون استشـــــرافا لمـــــا هـــــو لتســـــترجع أحـــــداثا قـــــد حصـــــلت فـــــي الماضـــــي

  آت ومتوقع.

  )Anablepsالاسترجاع (* 

ورد تعريـــــف الاســـــترجاع بأنـــــه: "تتـــــابع الـــــراوي تسلســـــل الأحـــــداث طبـــــق ترتيبهـــــا فـــــي 

للنقطــــة التــــي بلغهــــا فــــي الحكايــــة، ثــــم يتوقــــف راجعــــا إلــــى الماضــــي ليــــذكر أحــــداثا ســــابقة 

  )2(سرده".

يهـــــــا إلعبـــــــارة عـــــــن تقنيـــــــة زمنيـــــــة يلجـــــــأ  انطلاقـــــــا مـــــــن القـــــــول نجـــــــد أن الاســـــــترجاع

  الراوي لاسترداد معلومات حدثت في الزمن الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر.

  وللاسترجاع وظائف عديدة منها:

ـــــة (شخصـــــية، إطـــــار،  -أ إعطـــــاء معلومـــــات عـــــن ماضـــــي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الحكاي

  عقدة).

  سد ثغرة في النص القصصي. -ب

  )3(دها فيما سبق من الزمن.يراإتذكير بأحداث ماضية وقع  -ج

  

                                           
 
  .16، صيرالد برنس، قاموس السردياتج -)1(
   . 51، ص2009، 1بان البنا، الفواعل السردية، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط -)2(
ـــة المعاصـــرة، دار الفـــارس، عمـــان، الأردن، طأ -)3( ـــة العربي ـــزمن فـــي الرواي ـــاع ال ، 2004، 1حمـــد حمـــد النعيمـــي، إيق

  . 38ص
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  )Prolepseالاستباق (* 

يعــــــــد الاســــــــتباق تقنيــــــــة ســــــــردية تتمثــــــــل فــــــــي الإشــــــــارة إلــــــــى حــــــــدث آت مســــــــتقبلي، 

ــــــى أن يــــــروى حــــــدث لاحــــــق أو  ويعــــــرف الاســــــتباق بأنــــــه: "كــــــل حركــــــة ســــــردية تقــــــوم عل

  )1(.يذكر مقدما"

ويتضــــح لنــــا مــــن القــــول أن الاســــتباق هــــو توقــــع إحــــدى الشخصــــيات لمــــا ســــيحدث 

  ي المستقبل.ف

ــــــــتم قطــــــــع المتواليــــــــات الســــــــردية، وكســــــــر  ــــــــة الســــــــردية ي ــــــــق هــــــــذه التقني وعــــــــن طري

الأنســــــاق المتتابعــــــة بــــــالقفز إلــــــى حــــــدث وليــــــد التنبــــــؤ والخيــــــال، وتكــــــوين وحــــــدة منســــــجمة 

مــــــــن النســــــــيج المحكــــــــم، وصــــــــولا إلــــــــى غايــــــــات جماليــــــــة، وقــــــــد تفاوتــــــــت ترجمــــــــات هــــــــذا 

  )2(المصطلح حسب مستخدميه.

ـــــه نجـــــد أن الاســـــتبا ـــــار عـــــن أحـــــداث لهـــــا وعلي ـــــى الأمـــــام أو الإخب ـــــع إل ق هـــــو التطل

  مؤشرات مستقبلية متوقعة، وبالتالي فالاستباق يفتح الباب أمام التخيل والتنبؤ.

  تسريع السرد -4

ـــــــزمن لتســـــــريع حركـــــــة الســـــــرد مـــــــن أجـــــــل  ـــــــزال ال ـــــــات لاخت ـــــــى تقني ـــــــب إل يلجـــــــأ الكات

هميــــــــة أغــــــــراض وغايــــــــات جماليــــــــة، والتــــــــي تكمــــــــن فــــــــي إيجــــــــاز أحــــــــداث ليســــــــت لهــــــــا أ

وللتفاصـــــــــيل الموجـــــــــودة فـــــــــي هـــــــــذه الأحـــــــــداث، ومـــــــــن بـــــــــين هـــــــــذه التقنيـــــــــات الخلاصـــــــــة 

  والحذف.

  

                                           
 
لـــة حســـين العـــزي وهشـــام محمـــد عبـــد االله، حركـــة الـــزمن فـــي قصـــص أنـــور عبـــد العزيـــز (الاســـترجاع والاســـتباق فن -)1(

  .21، ص2011، حزيران 22أنموذجا)، مجلة دراسات موصلية، العدد 
  . 57نظر بان البنا، الفواعل السردية، صي -)2(
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  )Summaryالخلاصة ( -أ

ــــــدانيتعتبــــــر الخلاصــــــة مــــــن تقنيــــــات تســــــريع الســــــرد، حيــــــث يعرفهــــــا   حميــــــد لحمي

ـــــــل ســـــــرعة مـــــــن بأنهـــــــا: " ـــــــاع المتســـــــارع للســـــــرد، ولكنهـــــــا أق ـــــــع الخلاصـــــــة ضـــــــمن الإيق تق

ــــــاطع الحــــــذف، فهــــــي تلخــــــيص حــــــوادث عــــــدة أ ــــــام، أو عــــــدة شــــــهور أو ســــــنوات فــــــي مق ي

  )1(معدودات أو في صفحات قليلة دون الخوض في ذكر تفاصيل الأشياء".

ــــــول  أن الخلاصــــــة هــــــي المــــــرور عبــــــر ســــــنوات ويتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا الق

طــــــــوال فــــــــي عــــــــدد محــــــــدود مــــــــن الأســــــــطر أو بضــــــــع فقــــــــرات، مــــــــع إهمــــــــال الجزئيــــــــات 

  والتفاصيل غير المهمة.

  يدة نذكر منها:وللخلاصة وظائف عد

  من خلالها تتم تقنية الاسترجاع. -

  تقديم شخصيات جديدة في الرواية. -

ـــــنص لمعالجتهـــــا، فضـــــلا عـــــن إعطـــــاء معلومـــــات عـــــن شخصـــــيات ثانويـــــة  - لا يتســـــع ال

  المرور السريع على أزمنة طويلة.

  تقديم عام للمشاهد والربط بينها. -

  )2(فيها من أحداث. الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع -

  

  

  

                                           
 
  .75ميد لحميداني، بنية النص السردي، صح - )1(
  . 54، ص1998، 1يمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طأ - )2(
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  )l’ellipseالحذف ( -ب

يمثــــــل الحــــــذف وســــــيلة مــــــن أهــــــم الوســــــائل الاختزاليــــــة التــــــي يعتمــــــد عليهــــــا الكاتــــــب 

ــــزمن الســــردي؛ أي  ــــي ســــرد الأحــــداث، ويقصــــد بالحــــذف: "هــــو إيجــــاز ســــريع لل الروائــــي ف

  أنه يشغل مسافة قصيرة جدا من السرد ويقسم بدوره إلى قسمين:

  حدد: كما في عبارة (بعد سنة)، أو (بعد شهرين).الحذف الصريح الم -أ

الحــــــذف الصــــــريح غيــــــر المحــــــدد: كمــــــا فــــــي قــــــول الســــــارد (بعــــــد أعــــــوام طــــــوال)، أو  -ب

  )1((بعد تلك السنين).

ــــدانييعتبــــر  ــــد لحمي الحــــذف تقنيــــة أساســــية فــــي الروايــــة المعاصــــرة، إذ يقــــول:  حمي

بإلغـــــــاء التفاصـــــــيل المعاصـــــــرة أداة أساســـــــية لأنـــــــه يســـــــمح  ةيشـــــــكل الحـــــــذف فـــــــي الروايـــــــ"

الجزئيـــــــة التـــــــي كانـــــــت الروايـــــــات الرومانســـــــية والواقعيـــــــة تهـــــــتم بهـــــــا كثيـــــــرا، ولـــــــذلك فهـــــــو 

يحقـــــق فـــــي الروايـــــة المعاصـــــرة نفســـــها مظهـــــر الســـــرعة فـــــي عـــــرض الوقـــــائع، فـــــي الوقـــــت 

  )2(".ؤبالتواطالذي كانت الرواية الواقعية تتصف 

لخلاصــــــة فـــــــي إلــــــى جانــــــب انســــــتنتج ممــــــا ســــــبق أن الحــــــذف يلعــــــب دورا كبيــــــرا   

لأنــــه يعتمــــد علــــى إســــقاط فتــــرة زمنيــــة طويلــــة أو قصــــيرة، وعــــدم التطــــرق  تســــريع الســــرد؛

ـــــول  ـــــائع، وكمـــــا يق : "فالحـــــذف يعتبـــــر حســـــن بحـــــراويلمـــــا جـــــرى فيهـــــا مـــــن أحـــــداث ووق

وســـــيلة نموذجيـــــة لتســــــريع الســـــرد عـــــن طريــــــق إلغـــــاء الـــــزمن الميــــــت فـــــي القصـــــة والقفــــــز 

  )3(ها".بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدون

                                           
 
  . 64ان البنا، الفواعل السردية، صب -)1(
  . 77ي، صميد لحميداني، بنية النص السردح -)2(
، 1990، 1(الفضـاء، الـزمن، الشخصـية)، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، طسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ح -)3(

  . 156ص
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ـــــه فالحـــــذف هـــــو القفـــــز علـــــى الوقـــــائع والأحـــــداث بتفاصـــــيلها بعبـــــارة مختصـــــرة  وعلي

  مثل ومرت سنتان وغيرها. 

  الإبطاء السردي -5

تعرضــــــــنا فيمــــــــا تقــــــــدم لمظــــــــاهر تســــــــريع الســــــــرد مــــــــن خــــــــلال تقنيتــــــــي الخلاصـــــــــة 

 والحـــــذف، حيـــــث يـــــتقلص زمـــــن الســـــرد إلـــــى حـــــد أدنـــــى، فيختـــــزل لنـــــا فـــــي عبـــــارات وجيـــــزة

يلها، وســــــنبحث عــــــن الحركــــــة المعارضــــــة لتســــــريع الســــــرد؛ أي مــــــا يتصــــــل أحــــــداثا بتفاصــــــ

  بإبطاء السرد وتعطيله من خلال تقنيتي الوقفة والمشهد.

  )Pauseالوقفة ( -أ

إذا كــــان الحــــذف يســــهم فــــي تســــريع حركــــة الســــرد، فــــإن الوقفــــة عكــــس ذلــــك تحــــدث 

دي إلــــى توقفــــا فــــي مســــار الســــرد، مــــن خــــلال الوصــــف الــــذي يلجــــأ إليــــه الــــراوي والــــذي يــــؤ 

ــــه فالوقفــــة هــــي:  ــــا أو شــــيئا، وعلي ــــه عنــــدما يصــــف شخصــــا أو مكان ــــل الســــرد وإبطائ تعطي

"توقفـــــات معينـــــة يحـــــدثها الـــــراوي بســـــبب لجوئـــــه إلـــــى الوصـــــف، فالوصـــــف يقتضـــــي عـــــادة 

  )1(السيرورة الزمنية ويعطل حركتها".انقطاع 

إذا نجــــــــد أن الوقفــــــــة مــــــــن التقنيــــــــات التــــــــي تعطــــــــل الســــــــرد مــــــــن خــــــــلال الوصــــــــف 

رتــــــاض "أن عبــــــد المالــــــك مشــــــياء والأمــــــاكن والشخصــــــيات)، وكمــــــا يقــــــول (وصــــــف الأ

ــــــة  الوصــــــف قــــــائم علــــــى الإيحــــــاء والتلمــــــيح دون التصــــــريح جعلتــــــه مــــــزودا ببطاقــــــات هائل

  )2(من الجمال الأدبي".

  

                                           
 
  . 76ميد لحميداني، بنية النص السردي، صح - )1(
د ط)، بد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، (ع - )2(

  . 376، ص1998
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  )Scèneالمشهد ( -ب

يعــــد المشــــهد مــــن تقنيــــات الإبطــــاء الســــردي، حيــــث يــــتم فســــح المجــــال للشــــخوص  

، وهــــذه التقنيــــة الســــردية متــــوفرة فــــي الروايــــة بكثــــرة، إلــــى جانــــب لتبــــادل الحــــوار فيمــــا بينهــــا

  الوقفة الوصفية.

المشــــهد فــــي كتابهــــا (الــــزمن فــــي  إلــــى تقنيــــة مهــــا حســــن القصــــراويولقــــد تطرقــــت 

أنــــــه يــــــتم كســــــر رتابــــــة الســــــرد مــــــن خــــــلال تقنيــــــة الحــــــوار، الروايــــــة العربيــــــة)، إذ تقــــــول: "

ا مـــــن خـــــلال لغتهـــــا المباشـــــرة، ويعمـــــل علـــــى مـــــنح الشخصـــــية مجـــــالا للتعبيـــــر عـــــن رؤيتهـــــ

  )1(فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرين ومع الذات".

ـــــه المشـــــهد هـــــو  ـــــوم علي ـــــذي يق ـــــول أن الأســـــاس ال ـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا الق ويتضـــــح لن

  الحوار الذي تبدي من خلاله الشخصية أفكارها ووجهات نظرها.

  يمكن أن نصنفها إلى:وللمشهد أنواع 

ـــــر مونولـــــوج): الحـــــوار الـــــداخلي ( -1 ـــــر منطـــــوق تعب ـــــر مســـــموع وغي وهـــــو خطـــــاب غي

  )2(فيه شخصية ما عن أفكارها وآرائها.

حـــــديث متبـــــادل يـــــدور بـــــين أكثـــــر مـــــن طـــــرف، حيـــــث  الحـــــوار الخـــــارجي (ديـــــالوج): -2

يظهــــــر كــــــل واحــــــد بجــــــلاء وبلغتــــــه الخاصــــــة، وهــــــذا حــــــوار مباشــــــر واضــــــح المعــــــالم حــــــر 

  )3(الطرح.

                                           
 
، 2004، 1نقــد أدبــي، دار فــارس للنشــر والتوزيــع، الأردن، ط–هــا حســن القصــراوي، الــزمن فــي الروايــة العربيــة م -)1(

  . 243ص
  . 163طيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، صل -)2(
، 1، عمـــان، الأردن، طبحـــث فـــي مســـتويات الخطـــاب، جـــدار الكتـــاب العـــالمي–ضـــال شـــمالي، الروايـــة والتـــاريخ ن -)3(

  . 178، ص2006
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يــــة أكثــــر بطئــــا مــــن المشــــهد الحــــواري الحــــر هــــو تقن: المشــــهد الحــــواري الموصــــوف -3

وأســــرع مــــن الوقفــــة الوصــــفية، والمشــــهد الحــــواري الموصــــوف هــــو حــــوار يــــدور بــــين أكثــــر 

مـــــــن طـــــــرف مـــــــدعما بوصـــــــف مســـــــاعد يتـــــــولاه الـــــــراوي ليكمـــــــل المشـــــــهد فيغـــــــدو واضـــــــحا 

  )1(بينا.

ــــــــه الشخصــــــــيات عــــــــن آرائهــــــــا ونســــــــتنتج أن المشــــــــهد أو الحــــــــوار  تعبــــــــر مــــــــن خلال

  أطراف. ها حول موضوع ما، ويدور بين طرف واحد أو عدةومشاعرها وأحاسيس

  )Frequencyالتواتر ( -ج

ويقصــــــد بــــــالتواتر هــــــو: مجمــــــوع علاقــــــات التكــــــرار بــــــين الــــــنص والحكايــــــة، وبصــــــفة 

مــــوجزة ونظريـــــة، ومـــــن الممكـــــن أن نفتـــــرض أن الـــــنص القصصـــــي يـــــروي مـــــرة واحـــــدة مـــــا 

واحــــدة مــــا حــــدث أكثــــر أكثــــر مــــن مــــرة مــــا حــــدث مــــرة واحــــدة أو مــــرة و حــــدث مــــرة واحــــدة 

  )2(.من مرة"

ـــــة  ـــــين معـــــدل تكـــــرار الحـــــدث ومعـــــدل تكـــــرار رواي ـــــة ب ـــــواتر هـــــو العلاق ـــــى أن الت بمعن

  الحدث.

وللتــــــــواتر عــــــــدة أشــــــــكال تنـــــــــدرج ضــــــــمن صــــــــيغتين همـــــــــا الســــــــرد المفــــــــرد والســـــــــرد 

  التكراري.

  )Singulatifالسرد المفرد ( د

  هو أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة. -أ

                                           
 
  . 180، صلمرجع السابقا - )1(
مير مرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (د ط)، (د ت)، س - )2(

  . 86ص
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لتكــــرار المفــــرد فـــي صــــفة متعــــددة كــــأن يــــروى عـــدة مــــرات مــــا حــــدث عــــدة قـــد يكــــون ا -ب

  )1(مرات.

   )Itératifالسرد التكراري ( -ه

ـــــة مـــــا وقـــــع مـــــرة واحـــــدة؛ أي أن مـــــا وقـــــع مـــــرة واحـــــدة فـــــي  -أ ـــــروى مـــــرات لا متناهي أن ي

  الحكاية يعاد تكراره في مستوى القصة.

ــــــروى مــــــرة مــــــا حــــــدث عــــــدة مــــــرات، بمعنــــــى أن الأحــــــداث التــــــي -ب تكــــــررت فــــــي  أن ي

  )2(مستوى الحكاية تسرد مرة واحدة في القصة.

  )Le lieuبنية المكان ( -ثالثا

  مفهوم المكان -1

يعـــــد المكـــــان أحـــــد المكونـــــات الأساســـــية داخـــــل المـــــتن الروائـــــي، لأنـــــه الحيـــــز الـــــذي 

تجـــــــري فيـــــــه أحـــــــداث الروايـــــــة، وتتحـــــــرك فيـــــــه الشخصـــــــيات وتقـــــــيم علاقتهـــــــا المختلفـــــــة، 

  إلى مفهوم المكان وجذوره اللغوية لمعرفة جوهره.وعليه يجدر بنا العودة 

  لغة -أ

ــــــوَنَ)، مــــــن الكــــــون، (الحــــــدث)،  أورد ابــــــن منظــــــور لفــــــظ (مكــــــان) تحــــــت الجــــــذر (كَ

مــــــــا أعــــــــاد الحــــــــديث عنــــــــه تحــــــــت الجــــــــذر (مكــــــــن)، فقــــــــال: "والمكــــــــان إلا أنــــــــه ســــــــرعان 

  )3(الموضع، والجمع أمكنة... وأماكن جمع الجمع".

المكـــــان يعنـــــي موضـــــع الشـــــيء والمحـــــل الـــــذي  ومـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف نجـــــد أن

  يحل فيه.

                                           
 
  .100ضال شمالي، الرواية والتاريخ، صن - )1(
  . 105، ص2011، 1الكتاب الحديث، القاهرة، طمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، دار ع - )2(
  . 83، ص1997، 1، ط6ب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج نظر ابن منظور، لسان العر ي - )3(
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  اصطلاحا -ب

أي المكــــــان الــــــذي  يويــــــون "هــــــو المكــــــان اللفظــــــي المتخيــــــل؛المكــــــان كمــــــا حــــــدده البن

  )1(صنعته اللغة انصياعا لأغراض التخييل الروائي وحاجاته".

فلابـــــد مـــــن تـــــوفر المكـــــان فـــــي كـــــل عمـــــل روائـــــي تســـــري ضـــــمنه الأحـــــداث، ولهـــــذا 

): "المكــــــان هــــــو الــــــذي يؤســــــس الحكــــــي لأنــــــه Henri.Metterand( نهنــــــري متــــــرايقــــــول 

  )2(يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة".

بأنــــــــه: "هــــــــو ذلــــــــك المكــــــــان  )Gaston.Bachelard( غاســــــــتون باشــــــــلارويعرفــــــــه 

الأليـــــف، وذلـــــك البيـــــت الـــــذي ولـــــدنا فيـــــه، أي بيـــــت الطفولـــــة، إنـــــه المكـــــان الـــــذي مارســـــنا 

ظـــــة، وتشـــــكل فيـــــه خيالنـــــا، فالمكانيـــــة فـــــي الأدب هـــــي صـــــورة فنيـــــة التـــــي فيـــــه أحـــــلام اليق

تــــذكرنا أو تبعــــث فينــــا ذكريــــات بيــــت الطفولـــــة، ومكانيــــة الأدب العظــــيم تــــدور حــــول هـــــذا 

  )3(المحور".

  أنواع المكان -2

  الأماكن المغلقة -أ

ـــــــى فيـــــــه  ـــــــأوي الإنســـــــان ويبق ـــــــذي ي ـــــــة: "مكـــــــان العـــــــيش ال ويقصـــــــد بالأمـــــــاكن المغلق

مـــــن الـــــزمن ســـــواء بإرادتـــــه أو بـــــإرادة الآخـــــرين، لـــــذا فهـــــو المكـــــان المـــــؤطر فتـــــرات طويلـــــة 

  )4(بالحدود الهندسية".

                                           
 
  118.0ائر زين الدين، في دروب السرد، صث - )1(
  . 118لمرجع نفسه، صا - )2(
، 5لبنان، طبيروت، للدراسات والنشر، سا، المؤسسة الجامعية لاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هغ - )3(

  .30، ص2005
  .36المرجع نفسه، ص- )4(
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مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا القـــــــول نجـــــــد أن الأمـــــــاكن المغلقـــــــة هـــــــو المكـــــــان الـــــــذي حـــــــددت 

مســــــاحته كغـــــــرف البيـــــــوت، وهـــــــذا المـــــــأوى يكــــــون باختيـــــــار الفـــــــرد وتوجـــــــد أيضـــــــا أمـــــــاكن 

، "وقــــد تكشــــف الأمــــاكن المغلقــــة عــــن إجباريــــة يســــكن فيهــــا الفــــرد فــــوق إرادتــــه كالســــجون

ــــي يقصــــدها النــــاس  ــــد تكــــون مصــــدرا للخــــوف، أو أمــــاكن شــــعبية الت ــــة والأمــــان، أو ق الألف

  )1(لتمضية الوقت والترويح عن النفس كالمقاهي".

  الأماكن المفتوحة -ب

المكــــــان المفتــــــوح يختلــــــف عــــــن المكــــــان المغلــــــق مــــــن حيــــــث المســــــاحة، إذ الحــــــديث 

الحـــــــــديث عـــــــــن أمـــــــــاكن ذات مســـــــــاحات هائلـــــــــة تـــــــــوحي عـــــــــن الأمكنـــــــــة المفتوحـــــــــة هـــــــــو 

ـــــة، أو الحـــــديث عـــــن أمـــــاكن ذات  ـــــوحي بالســـــلبية كالمدين ـــــالمجهول، كـــــالبحر والنهـــــر، وت ب

مســــــاحات متوســــــطة كــــــالحي حيــــــث تــــــوحي بالألفــــــة والمحبــــــة، أو الحــــــديث عــــــن أمــــــاكن 

  )2(ذات مساحات صغيرة كالسفينة والباخرة.

ممــــــا يســــــمح للفــــــرد بــــــالتردد عليهــــــا إذا الأمــــــاكن المفتوحــــــة منفتحــــــة علــــــى الطبيعــــــة، 

  في أي وقت يشاء. 

  أهمية المكان -3

يكتســـــب المكـــــان أهميـــــة كبيـــــرة لأنـــــه أحـــــد العناصـــــر الفنـــــي الأساســـــية التـــــي تجـــــري 

أحمـــــد وتـــــدور فيهـــــا الأحـــــداث وتتحـــــرك فيهـــــا الشخصـــــيات وتقـــــوم بأدوارهـــــا، ولقـــــد اعتبـــــر 

ي ببعضـــــها الـــــبعض، المكـــــان: "العمـــــود الفقـــــري الـــــذي يـــــربط أجـــــزاء الـــــنص الروائـــــ مرشـــــد

  )3(وهو الذي يضم الأشخاص والأحداث".

                                           
 
ة العامة السورية للكتاب، دمشق، (د ط)، ئهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنامينا، منشورات الهيم - )1(

  . 43، ص2011
  . 95نظر المرجع نفسه، صي - )2(
  . 128حمد مرشد، البنية والدلالة، صأ - )3(
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فالمكــــــان عنصــــــر حيــــــوي لا نســـــــتطيع الاســــــتغناء عنــــــه فـــــــي العمــــــل الروائــــــي كمـــــــا 

: "المكــــــان لا يعــــــيش منعــــــزلا عــــــن بــــــاقي عناصــــــر الســــــرد وإنمــــــا حســــــن بحــــــراوييقــــــول 

يـــــــدخل فـــــــي علاقـــــــات متعـــــــددة مـــــــع المكونـــــــات الحكائيـــــــة الأخـــــــرى للســـــــرد كالشخصـــــــيات 

  )1(الرؤيات السردية".والأحداث و 

المكــــــان يمثــــــل الأرضــــــية التــــــي تــــــدور فيهــــــا الأحــــــداث، فهــــــو: "يســــــاهم فــــــي خلــــــق 

المعنـــــى داخـــــل الروايـــــة ولا يكـــــون دائمـــــا تابعـــــا أو ســـــلبا، بـــــل إنـــــه أحيانـــــا يمكـــــن للروائـــــي 

  )2(أن يحول عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم".

لمكـــــان بمثابـــــة القلـــــب النـــــابض للروايـــــة، باعتبـــــاره بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن ا

  أحد المحاور الأساسية التي يرتكز عليها البناء القصصي.
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  بنية الشخصيات: -1

لأنهــــــــا العنصــــــــر  ؛عامــــــــة الأساســــــــية فــــــــي العمــــــــل الإبــــــــداعيتشــــــــكل الشخصــــــــية الد

ـــــذ ـــــوي ال ـــــة معينـــــة، ولا الفعـــــال والحي ـــــرات زمني ي يقـــــوم بالأفعـــــال ويســـــير الأحـــــداث فـــــي فت

  يكاد أي عمل فني روائي يخلو من وجودها.

  الشخصيات الرئيسية:

تقـــــود الشخصـــــية الرئيســـــية أو المحوريـــــة الحـــــدث فـــــي العمـــــل الروائـــــي، وتتســـــم هـــــذه 

  الشخصية بصفات تجعلها متفردة عن غيرها ومن هنا تأتي أهميتها.

"لارا" مـــــــن الشخصـــــــيات المهمــــــة التـــــــي تتمحـــــــور حولهـــــــا الأحـــــــداث، تعــــــد شخصـــــــية  لارا:

وجـــــــاء ذكرهـــــــا فـــــــي معظـــــــم صـــــــفحات الروايـــــــة علـــــــى لســـــــان الكاتـــــــب الـــــــذي يحبهـــــــا حـــــــد 

الجنــــون رغــــم أنهــــا شخصــــية مــــن ورق ومــــن صــــنع خيالــــه، وممــــا جــــاء فــــي الروايــــة علــــى 

ــــــت تصــــــورني فــــــي كتابك...ترســــــمني  لســــــانها: ــــــي امــــــرأة مــــــن ورق...أن ــــــدا أنن "تعــــــرف جي

  )1(.يالك ثم تجسدني لغتك على مزاجك..."في خ

ـــــــى جـــــــل  هتمامـــــــات الكاتـــــــب مـــــــن بدايـــــــة افـــــــلارا هـــــــذه المـــــــرأة التـــــــي اســـــــتحوذت عل

صــــفحات الروايــــة إلــــى آخرهــــا، جــــاء وصــــفها بشــــكل دقيــــق ومفصــــل، يتغــــزل بهــــا الكاتــــب 

فــــــي كــــــل لحظــــــة مــــــن لحظــــــات حياتــــــه إذ يقــــــول "لارا اســــــم كهــــــذا لــــــم يختــــــرع إلا بكتابــــــة 

فالكاتـــــب شـــــديد التعلـــــق بهـــــذه الشخصـــــية ) 2(لكتابـــــة القصـــــة..." الشـــــعر فـــــي صـــــاحبته أو

الوهميــــة يتغـــــزل بهــــا، ويحبهـــــا يتبــــادل معهـــــا الحــــديث عبـــــر العديــــد مـــــن محطــــات الروايـــــة 
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وكأنهــــا شخصــــية موجــــودة فــــي الحقيقــــة رغــــم أنــــه يقــــر أنهــــا مــــن صــــنع خيالــــه فــــي إحــــدى 

  )1(فتراضية".اصفحات الرواية "لارا شخصية ورقية 

ل أن يكــــون إلــــى جانـــــب لارا وفــــي كــــل مكــــان، هــــذه الشخصـــــية يفضــــ تــــبكــــان الكا

كمـــــا يلـــــي: "الجـــــدران  وصـــــفهاالجميلـــــة والمرحـــــة أنســـــته فـــــي زوجتـــــه وعبوســـــها كمـــــا جـــــاء 

مغلقــــــة بمخمــــــل أخضــــــر كخضــــــرة عينيهــــــا... وصــــــورة البيتــــــزا علــــــى الإعلانــــــات خلفيتهــــــا 

.. خضـــــــراء كعينـــــــي لارا... الجنـــــــة أيضـــــــا خضـــــــراء كعينيهـــــــا الجـــــــبن منـــــــتفخ كجســـــــم لارا.

  )2(الطماطم طازجة كنهديها الشابين.

فكـــــل شـــــيء فـــــي هـــــذه الحيـــــاة يـــــذكر الكاتـــــب بـــــلارا وجســـــدها وعينيهـــــا، لأنـــــه شـــــديد 

التعلـــــــق بهـــــــا، ولا يســـــــتطيع الاســـــــتغناء عنهـــــــا فهـــــــي حاضـــــــرة وموجـــــــودة فـــــــي كـــــــل مكـــــــان 

  يتواجد به الكاتب.

كمـــــا يصـــــف لنـــــا الـــــراوي بعـــــض الســـــمات التـــــي تتميـــــز بهـــــا لارا:"تـــــرقص، تضـــــحك، 

جمــــالا صــــدرها يهتــــز كــــدقات الــــزمن الـــــذي يبــــدو لــــه منــــذ أيــــام متوقفــــا تمامــــا رغـــــم تقتــــل 

التـــــي جســـــدها الكاتـــــب فـــــي واقعـــــه،  الافتراضـــــيةهـــــذه المـــــرأة  ، فـــــلارا)3(نبضـــــه المســـــتمر"

حملهــــا جــــل الصــــفات الجميلــــة التــــي تمناهــــا أن تكــــون عنــــد زوجتــــه ســــهام، فــــلارا بالنســــبة 

ــــب هــــي الحيــــاة بكــــل تفاصــــيلها، هــــي الســــعاد ة والحــــب، هــــي المــــرح والســــرور، هــــي للكات

المــــرأة التــــي أحيــــت قلبــــه مــــن جديــــد، وأعــــادت لــــه النــــبض والحيــــاة الــــذي كــــان متوقفــــا فــــي 

 ،مصــــــدر إزعــــــاج الكاتــــــب ،شخصــــــية مثاليــــــة مــــــن أهــــــم أبطــــــال الروايــــــةلارا فــــــ فتــــــرة مــــــا.

كالهــــدوء  ،امــــرأة جذابــــة لهــــا عــــدة صــــفات جميلــــة ،تكونــــت ورســــخت فــــي لا وعــــي الكاتــــب
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ــــــــى شــــــــاطئ البحــــــــر والبحــــــــر رمــــــــز وهــــــــي تمثــــــــل دور  الحبيبــــــــة أو الأم لأنهــــــــا دائمــــــــا عل

  للأمومة في بعض الدراسات

ــــــدورالكاتــــــب:  حولهــــــا الأحــــــداث، جــــــاء ذكــــــره عبــــــر  هــــــو الشخصــــــية المحوريــــــة التــــــي ت

ــــــــة، محــــــــط  ــــــــة مرموق ــــــــف وواعــــــــي، ذو مكان ــــــــة، رجــــــــل مثق ــــــــد مــــــــن صــــــــفحات الرواي العدي

رأة جميلــــة ويعــــيش معهــــا ، يعجــــب بكــــل امــــابنــــة لــــهإعجــــاب العديــــد مــــن قرائــــه، متــــزوج و 

 ئقصـــــة حـــــب، كــــــ "ســـــمية" و "لارا" و "أحـــــلام"، وينفـــــر مـــــن زوجتـــــه بعـــــد التغييـــــر المفـــــاج

ــــا شــــديدا ويعــــيش  ــــزواج، كــــان يحــــب زوجتــــه ســــهام حب ــــى تصــــرفاتها بعــــد ال ــــذي طــــرأ عل ال

ــــراوي فــــي هــــذا  ــــريح، إذ يصــــفه ال ــــم كــــل شــــيء ذهــــب فــــي مهــــب ال ــــه، ث معهــــا أســــعد أوقات

ــــــ الموضــــــع: ،ويســــــترجع الكاتــــــب مراحــــــل حياتــــــه )1(بنــــــة رائعــــــة"اك "أنــــــت رجــــــل متــــــزوج ول

ــــــى كــــــل صــــــغيرة  ــــــدينا، يخــــــاف االله، يحاســــــب نفســــــه عل ــــــدما كــــــان شخصــــــا مت ــــــي عن الأول

ــــه والعــــادات  ــــا لزوجتــــه ودين ــــذي أصــــبح فيهــــا خائن ــــرة ال وكبيــــرة، ويقارنهــــا بطباعــــه فــــي الفت

حــــديث "وخــــزة صــــغيرة كانــــت تمــــر داخلــــه حينمــــا يــــربط فــــي ال والتقاليــــد كمــــا يقــــول الــــراوي:

بــــين الحـــــرام وبــــين االله....وخـــــزة تعــــود عليهـــــا منــــذ طفولتـــــه المتدينــــة الأولى...وكـــــان يعـــــي 

، مـــــن أجـــــل )2(فـــــي ذهـــــن الطفـــــل الصـــــغير الـــــذي بداخلـــــه بأنـــــه يتصـــــرف ضـــــد مصـــــلحته"

الحـــــــب والجـــــــنس الـــــــذي يمارســـــــه مـــــــع النســـــــاء ويشـــــــعر بالســـــــعادة والفـــــــرح للحظـــــــات مـــــــن 

نــــــه يتصــــــرف ضــــــد مصــــــلحته وواجبــــــه بنتــــــه، ويعــــــي بأاالــــــزمن، يتــــــذكر حالتــــــه وعائلتــــــه و 

    .تجاه أسرته خاصة وأنه كان رجلا متدينا ومثقفاا

يمثـــــــل التحـــــــرر والنفســـــــية التركيبيـــــــة للقـــــــرن  ،الكاتـــــــب  ســـــــارد علـــــــيهم بكـــــــل شـــــــيءف

يمثـــــــل التعـــــــدد  ،يحـــــــب العديــــــد مـــــــن النســــــاء ،يجمــــــع بـــــــين العديــــــد مـــــــن التناقضــــــات ،21

  والاختلاف

                                           
 
  .23المصدر السابق، ص -1
  .40نفسه، ص المصدر -2



    الأحمرالأحمرالأحمرالأحمر        السردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصل        بنية الخطاببنية الخطاببنية الخطاببنية الخطاب                                                                                الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            

37 

الكاتــــب،  زوجــــهحــــداث الروايــــة، لأنهــــا تحتــــل هــــذه الشخصــــية مكانــــة بــــارزة فــــي أ ســــهام:

لكـــــن علاقتهمـــــا أصـــــابها  ،الطـــــرف الثـــــاني فـــــي حياتـــــه كـــــان مغرمـــــا بهـــــا جـــــدا وبتفاصـــــيلها

الملــــل والفتــــور بعــــد الــــزواج، فتغيــــرت طبــــاع كــــل طــــرف، ولقــــد جــــاء وصــــفها علــــى لســــان 

ــــــــــول: ــــــــــذي يق ــــــــــب ال ــــــــــري جســــــــــمها  الكات ــــــــــراش شــــــــــبه الحري ــــــــــى الف ــــــــــت مســــــــــتلقية عل "كان

ردي بلـــــون الســـــلمون، شـــــعرها متمـــــوج طويـــــل وســـــط بـــــين الســـــواد ممتلئ...لبـــــاس نومهـــــا و 

ذن هــــــي إ، )1( والشــــــقرة... هــــــل هــــــو مســــــبوغ يــــــا تــــــرى؟ حتــــــى خيالــــــه لــــــم يعــــــد يــــــذكر...".

قصـــــــة جميلـــــــة جمعـــــــت بـــــــين خيوطهـــــــا الكاتـــــــب وزوجتـــــــه ســـــــهام، اللـــــــذين كانـــــــا مغـــــــرمين 

ا عواصــــــف الحيــــــاة القاســــــية علــــــى قلوبهمــــــا، إذ مــــــببعضــــــهما جمــــــع بينهمــــــا الحــــــب، وفرقه

غيــــرت صـــــورة ســـــهام الجميلـــــة المرحـــــة والطيبـــــة إلــــى وحـــــش بالنســـــبة للكاتـــــب الـــــذي كـــــان ت

حـــــــدى صـــــــفحات إل تفاهاتهـــــــا وعيوبهـــــــا، كمـــــــا جـــــــاء فـــــــي فـــــــي زمـــــــن مضـــــــى يعشـــــــق كـــــــ

ــــي وحــــش ضــــار... وهــــي لا تــــرحم  ــــي أو تتغــــابى؟ زوجت ــــم... إمــــا غب ــــت تحل ــــة.. "أن الرواي

لإهمــــال ســــهام لزوجهــــا، ، ونتيجــــة )2(فــــي حيــــاتي" أنثــــويبوجــــود  الأمــــرأبــــدا إذا مــــا تعلــــق 

زاد البعـــــد بينهمـــــا، وبـــــدأ الكاتـــــب فـــــي البحـــــث عـــــن أنثـــــى أخـــــرى تهـــــتم بـــــه تحبـــــه وتســـــعده 

ممــــــــا أحــــــــس  لأن ســــــــهام كانــــــــت تهــــــــتم بالبيــــــــت وبالعنايــــــــة بالطفلــــــــة الصــــــــغيرة ورعايتهــــــــا

 الكاتــــب بــــلا مبــــالاة زوجتــــه، كمــــا أصــــبحت عاداتهــــا تختلــــف عــــن زوجهــــا فــــي كــــل شــــيء

ــــــــين ز  ــــــــه وب ــــــــة بين ــــــــد مقارن ــــــــد عق ــــــــزواج.. "مــــــــن عاداتهــــــــا أن تغضــــــــب ولق ــــــــه بعــــــــد ال وجت

مـــــن عاداتـــــه أن لا يغضـــــب إلا حينمـــــا يكـــــون هنـــــاك ســـــبب وجيـــــه للغضـــــب  باســـــتمرار...

، فمشـــــــــاعر )3(حالتـــــــــه الطبيعيــــــــة إلا بعــــــــد يـــــــــومين أو ثلاثــــــــة" إلــــــــىفــــــــإذ فعــــــــل لا يعـــــــــود 

وأحاســـــــيس الكاتـــــــب لا يســـــــتهين بهـــــــا لأنهـــــــا عزيـــــــزة عليـــــــه، علـــــــى عكـــــــس زوجتـــــــه التـــــــي 
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حالتهــــــا الطبيعيــــــة بســــــرعة،  إلــــــىتغيــــــرة تغضــــــب دون ســــــبب وتعــــــود أصــــــبحت طباعهــــــا م

  وهذا التغيير المفاجئ شكل جدارا سميكا بينهما.

  صارت سهام تعاكس الكاتب في كل شيء كما يقول: 

 / يكره الكلام مع الأكلالأكل"تحب الكلام مع  - 

 يحب التعري في كل لحظة/ تشعر بالبرد فتكره التعري -

 / تكره القراءة وتزعجه أثناءهايحب القراءة صامتا -

 يحب الألبسة الفاتحة/ تفضل الغامقة والداكنة -

 يحب المشي / تعشق السيارة -

 )1(.يسهر/ تنام" -

ـــــد فراغـــــا عاطفيـــــا  أصـــــبح الكاتـــــب يختلـــــف مـــــع زوجتـــــه فـــــي كـــــل التفاصـــــيل ممـــــا ول

فة كبيـــــرا بينهمـــــا وبالتـــــالي كـــــلا الطـــــرفين أحســـــا بـــــالتغيير الـــــذي أصـــــاب علاقتهمـــــا والمســـــا

البعيــــــدة التــــــي نتجــــــت مــــــن الجفــــــاف العــــــاطفي بعــــــد الــــــزواج، فالمســــــؤوليات الكبيــــــرة التــــــي 

. إليهــــــاوقعــــــت علــــــى ســــــهام ممــــــا جعلهــــــا لا تحــــــس بزوجهــــــا الــــــذي كــــــان بــــــأمس الحاجــــــة 

من يصـــــــورة للواقـــــــع المهـــــــ ،تمثـــــــل فـــــــي الروايـــــــة العائلـــــــة ،زوجـــــــة الكاتـــــــب جميلـــــــة  ســــــهامف

  .حياناأنه لا يعجبه أوالقوى رغم 

  ثانويةالشخصيات ال

إذا قلنـــــــــا أن الشخصـــــــــية الرئيســـــــــية هـــــــــي التـــــــــي تقـــــــــود الحـــــــــدث، فـــــــــإن الشخصـــــــــية 

ــــــيس عــــــابرا وإنمــــــا مــــــن أجــــــل  ــــــة ل ــــــي الرواي ــــــي تســــــاعدها، وحضــــــورها ف ــــــة هــــــي الت الثانوي

  إضفاء الحركة والحيوية.
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مــــــن خــــــلال تأمــــــل مفهــــــوم الشخصــــــية الثانويــــــة فــــــي روايــــــة "حالــــــة حــــــب" يمكــــــن أن 

  نحدد نماذج من هذا النوع متمثلة في:

ـــــــة:  هــــــي مــــــن الشخصــــــيات الثانويــــــة التــــــي جــــــاء ذكرهــــــا فــــــي الروايــــــة وتمثــــــل ثمــــــرة هالــ

ــــــب  ــــــذي جعــــــل الكات ــــــد ال ــــــب، وهــــــي الســــــبب الوحي ــــــذي جمــــــع بــــــين ســــــهام والكات الحــــــب ال

مـــــع زوجتــــــه، لأن الكاتـــــب شـــــخص واع ومثقـــــف لا يريـــــد أن تكــــــون  يســـــتمر فـــــي علاقتـــــه

هـــــــا الكبـــــــار ويـــــــدفع هالـــــــة هـــــــي الضـــــــحية، كمـــــــا " يقـــــــال أن الأخطـــــــاء يصـــــــنعها أو يرتكب

ثمنهــــا الصــــغار، ولقــــد جــــاء ذكرهــــا فــــي هــــذا المقطــــع الســــردي. " ... وجــــد الكاتــــب نفســــه 

ــــل هالــــة اللينــــة دون أن  يكــــره شــــفتيه ويبحــــث عــــن طريقــــة لغســــلهما لكــــي يــــتمكن مــــن تقبي

 ).1(تختلط الحلاوة الملائكية بالحلاوة الشيطانية "

المتــــــنفس الــــــذي يلجــــــأ إليــــــه لا ذنــــــب لهــــــا فــــــي معــــــارك الحيــــــاة وعواصــــــفها، هــــــي  فهالــــــة

 الأبــــــــوةومســـــــؤولياته، يمــــــــارس مـــــــن خلالهــــــــا عاطفـــــــة  وأحزانــــــــهالكاتـــــــب لينســــــــى همومـــــــه 

  والحب المفقود.

ـــــردد كلمـــــات  ـــــر وت ـــــة الصـــــغيرة تكب ـــــة الطفل ـــــدأت هال ـــــام والســـــنين، ب وبعـــــد مـــــرور الأي

ــــوة لهــــا  تســــعد بهــــا مــــن حولهــــا كمــــا جــــاء وصــــفها فــــي هــــذا المقطــــع الســــردي " هالــــة الحل

وتـــــــدور  قصاومهـــــــا الكاتـــــــب فـــــــي اســـــــتقباله إذا دخـــــــل البيـــــــت... تجعـــــــل تـــــــر طريقـــــــة لا يق

ـــــر المفهومـــــة... تصـــــفق  ـــــى بكلماتهـــــا غي حـــــول نفســـــها فـــــي منظـــــر بهـــــيج... تصـــــفق وتعن

  )2(.بابا..." وتردد بابا...

تهتـــــف هالـــــة وتغنـــــي بقـــــدوم والـــــدها، وهـــــذا الهتـــــاف هـــــو الأمـــــر الوحيـــــد الـــــذي جعـــــل 

ســــر التواصــــل الــــذي يجمــــع بينهمــــا، كمــــا الكاتــــب يســــتمر فــــي علاقتــــه مــــع ســــهام، فهــــي ج
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ـــــة هـــــي ســـــبب بســـــمة وســـــعادة الكاتـــــب، فهـــــي البـــــراءة والجمـــــال والحيويـــــة،  أن الطفلـــــة هال

  هي الحياة بكل معانيها الجميلة.

 يمـــن الشخصــــيات الثانويـــة التــــي وصــــفها الـــراوي، وقــــام بتقديمـــه ليــــدرك المتلقــــرانيــــــــا:  -

ا تعمـل مـديرة لـدار النشـر، شخصـية يـها، فرانمكانتها، وما تمتع به من مقام رفيع فـي عصـر 

جميلة وأنيقة كم نجد فـي مـتن الروايـة: " رانيـا المـديرة الجديـدة لـدار النشـر الـذي هـو متعاقـد 

قويـة ذات  امـرأةرانيـا ف )1(معها ... في منتصف العمر... جميلة... أرملة... مهتمة بنفسها"

  سقوط العائلة والوفاء والأخلاق والتقاليد.ومن معانيها  ،تمثل العالم الحديث ،عقلية تجارية

تتصـــــف رانيـــــا بمجموعـــــة مـــــن الســـــمات التـــــي جعلتهـــــا مختلفـــــة ومتميـــــزة عـــــن النســـــاء 

ــــــات ــــــل الأخري ــــــب يمي ــــــه لارا  إليهــــــا، ممــــــا جعــــــل الكات ويعجــــــب بهــــــا ويفضــــــلها عــــــن زوجت

حيــــــث يقــــــول: " لـــــــو كانــــــت الابتســــــامة ارتســـــــمت علــــــى شــــــفتيها ارتســـــــمت علــــــى شـــــــفتين 

قلــــــوب  إلــــــىوالــــــدخول  الإعجــــــاب. فالابتســــــامة هــــــي مفتــــــاح )2(لغبيــــــة"لوصــــــفها با ينيخــــــر أ

النــــــاس مــــــن البــــــاب الواســــــع، فرانيــــــا كانــــــت امــــــرأة ذكيــــــة وعرفــــــت كيــــــف تلــــــج إلــــــى قلــــــب 

الكاتــــــب وتغــــــره بابتســــــامتها، وبمــــــا أنهــــــا مــــــديرة دار النشــــــر تقــــــرأ كــــــل مــــــا يكتبــــــه الكاتــــــب 

  وتبدي رأيها بكل ثقة.

ــــــلام:  - دهشـــــة كـــــل مـــــن رآهـــــا، تعمـــــل صـــــحفية، كلفـــــت  امـــــرأة فائقـــــة الجمـــــال، تثيـــــرأحــ

ــــول: "  ــــراوي وصــــفا دقيقــــا إذ يق ــــاة الكاتــــب فــــي مقتبــــل العمــــر، وصــــفها ال بمهمــــة حــــول حي

ــــ ــــات حــــول  عكــــان اســــمها أحــــلام والجمي ـــــة... صــــحفية... مكلفــــة بسلســــلة حلق يناديهــــا مينــ

حيـــــاة الكاتـــــب وأعمالـــــه جميلـــــة... أنيقـــــة... لـــــم تكـــــن بعيـــــدة عـــــن ســـــن العشـــــرين... جســـــم 

 .)3(رافي... نحيلة... صوت مخملي... ابتسامة الجوكندا"خ
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ــــــى  فتســــــارعت دقــــــات قلــــــب الكاتــــــب وســــــحر ببهــــــاء وروعــــــة أحــــــلام، فأشــــــرقت أحــــــلام عل

ــــــة وأعــــــادت  ــــــب الحزين ــــــاة الكات ــــــهحي ــــــي ظــــــلام الحــــــزن  ل ــــــور بعــــــد أن كــــــان منغمســــــا ف الن

  والألم.

ـــــة: ــــدى الكاتــــب، ولقــــد وصــــفطالبــــة جميلــــة أثــــارت أحاســــيس الإ سميـــ ــــراوي عجــــاب ل ها ال

وصــــفا دقيقـــــا ومفصــــلا: " كانـــــت ســــمية شـــــهابا منيــــرا مـــــر بأســــابيعه الثلاثـــــة تلــــك فأضـــــاء 

طويلـــــة، صــــــفراء العيـــــون، ثلجيــــــة البشـــــرة، مثقفــــــة جـــــدا، خجولــــــة،  كـــــل زوايـــــاه... نحيلــــــة،

فســـــــمية هـــــــذه المـــــــرأة المثقفـــــــة تحفـــــــظ مقـــــــاطع لمـــــــا يكتبـــــــه الكاتـــــــب،  )1(.دائمـــــــة الابتســـــــام"

ـــــــة،  ـــــــين الجمـــــــال والثقاف ـــــــر مـــــــن الرجـــــــال يســـــــعون للحصـــــــول جمعـــــــت ب ممـــــــا جعـــــــل الكثي

 عليها، ومنهم الكاتب.

ـــــي: صــــديق الكاتــــب الــــذي يلجــــأ إليــــه وقــــت الضــــيق، وخــــزان أســــراره، يــــتقن اللغــــة  السبتـــ

الاســـــبانية، وجـــــاء ذكـــــره بصـــــفة قليلـــــة فـــــي الروايـــــة كمـــــا يقـــــول الـــــراوي: " غالبـــــا مـــــا يكـــــون 

باللغـــــــة الاســـــــبانية التـــــــي يتقنهـــــــا  اللقــــــاء بينـــــــه وبـــــــين صـــــــديقه الســـــــبتي بهــــــاتين الرســـــــالتين

ـــــب" ـــــع بهـــــا الكات ـــــب، وتصـــــعب عليـــــه )2(الســـــبتي ويول ـــــى الكات ـــــاة عل ـــــدما تضـــــيق الحي ، عن

فالســـــبتي  ،الأمـــــور يتصـــــل بالســـــبتي ويستشـــــيره فـــــي كـــــل مـــــن الأمـــــور الشخصـــــية والعمليـــــة

الــــذي يتحــــدث إليــــه كأنــــه يتحــــدث  شخصــــية مصــــاحبة للكاتــــب ونــــوع مــــن الضــــمير الحــــي

 مع نفسه

  زمــــــــــن:ال بنية -2

الــــــنص الروائــــــي، لأنــــــه يــــــربط بــــــين الأحــــــداث بنــــــاء يشــــــكل الــــــزمن عنصــــــرا أساســــــيا فــــــي 

ـــــــــا  ـــــــــة، ويســـــــــتحيل أن نجـــــــــد عمـــــــــلا روائيـــــــــا دون زمـــــــــن "إذا اعتبرن والشخصـــــــــيات والأمكن

الفنــــــون التشــــــكيلية فنونــــــا مكانيــــــة، فــــــإن الروايــــــة تعــــــد فنــــــا زمنيــــــا أو عمــــــلا لغويــــــا يجــــــري 
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جــــــد أن حضــــــور الــــــزمن فــــــي عمليــــــة الســــــرد ضــــــروري ، وعليــــــه ن)1(ويمتــــــد داخــــــل الــــــزمن"

  خاصة في الرواية التي نجدها أكثر التصاقا بالزمن مقارنة بالفنون الأخرى.

  :(Analepse) الاسترجاع

ــــــتم  يعــــــد ــــــة، إذ ي ــــــر حضــــــورها فــــــي النصــــــوص الروائي ــــــة زمنيــــــة يكث الاســــــترجاع تقني

ترجاع مـــــن خلالــــــه اســــــتدعاء الماضـــــي والأحــــــداث التــــــي وقعــــــت، ويـــــتم مــــــن خــــــلال الاســــــ

  )2(."إيقاف السارد لمجرى تطور أحداثه ليعود لاستحضار أحداث ماضية"

" الأحمـــــر فيصـــــلونجـــــد حضـــــور هـــــذه التقنيـــــة الزمنيـــــة فـــــي روايـــــة "حالـــــة حـــــب" لــــــ" 

عبــــر العديــــد مــــن صــــفحات الروايــــة منهــــا:" كــــان يتســــاءل عشــــرات مــــرات فــــي اليــــوم: هــــل 

، ومــــــن )3(أنـــــه شـــــبه لـــــه"هـــــذه "ســـــهام" التـــــي أحبهـــــا منـــــذ أكثـــــر مــــــن عشـــــرات ســـــنوات أم 

بخـــــاطره، إذ  لخــــلال هـــــذا المقطـــــع الســــردي يكشـــــف لنـــــا الكاتـــــب (زوج ســــهام) عمـــــا يجـــــو 

ـــــــد مـــــــن  ـــــــر العدي ـــــــث ذكـــــــر لنـــــــا عب ـــــــل عشـــــــر ســـــــنوات، حي ـــــــه قب استحضـــــــر صـــــــورة زوجت

ــــه وقــــع فــــي  ــــزواج، وعليــــه نجــــد أن ــــه بعــــد ال ــــر الــــذي حــــدث لزوجت صــــفحات الروايــــة التغيي

  إليها زوجته مقارنة بحالتها الماضية. حيرة وقلق نتيجة هذه الحالة التي وصلت

"كنــــــا نســــــهر  ونجــــــد فــــــي موضــــــع آخــــــر مــــــن الروايــــــة اســــــترجاعا آخــــــر يتمثــــــل فــــــي:

ـــــه نتحـــــدث... ـــــل كل ـــــل يتكلمان...أتســـــاءل  اللي ـــــي ممازحـــــا: طـــــوال اللي ـــــال مـــــرة لأب ـــــوك ق أب

، فــــي هــــذا المحكــــي أســــترجع الكاتــــب قصــــة حبــــه وســــهره )4(أيــــن يجــــدان كــــل هــــذا الكــــلام"

اضـــــــي، عنــــــدما كـــــــان فـــــــي بدايـــــــة شــــــبابهما وبدايـــــــة الحـــــــب، إذ نجـــــــد مــــــع ســـــــهام فـــــــي الم

ــــم بعــــد الــــزواج  ــــين ببعضــــهما الــــبعض، ث ــــي بدايــــة عشــــقهما متعلق الطــــرفين أو العاشــــقين ف

                                           
 
طـــاهر رواينيـــة، الفضـــاء الروائـــي فـــي الجازيـــة والـــدارويش لعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة، مجلـــة المســـائلة، اتحـــاد الكتـــاب  -1

  .24، ص1991، 1الجزائريين، الجزائر، ع
  .134، ص1993، 2، ع12عبد العالي بوطيب، إشكالية الزمن في النص السردي، مجلة فصول، مج -2
  .40فيصل الأحمر، حالة حب، ص -3
  .20، صنفسهالمصدر  -4



    الأحمرالأحمرالأحمرالأحمر        السردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصلالسردي في رواية حالة حب لفيصل        بنية الخطاببنية الخطاببنية الخطاببنية الخطاب                                                                                الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            الفصل الثاني:                            

43 

يتغيــــــــر الأمــــــــر، إلا فــــــــي حــــــــالات نــــــــادرة يســــــــتمر هــــــــذا الحــــــــب الشــــــــديد، ووظيفــــــــة هــــــــذا 

  الاسترجاع في مقارنة الحاضر بالماضي.

يمكـــــن نســـــيانها بأحزانهـــــا  همـــــة فـــــي حيـــــاة كـــــل فـــــرد لاتمثـــــل لحظـــــة الطفولـــــة مرحلـــــة م    

وأفراحهــــا، فمــــن منــــا لا يتــــذكر أصــــدقاء الطفولــــة وأحــــداثها، فهــــي فتــــرة جميلــــة تعتبــــر مــــن 

ــــة فــــي هــــذا المقطع:"حينمــــا  ــــد تــــم استحضــــار مرحلــــة الطفول ــــراءة والصــــفاء والنقــــاء، ولق الب

ـــــدا... ـــــم أكـــــن أبكـــــي أب ـــــة...وا كنـــــت صـــــغيرة ل ـــــار الـــــدموع ملآن لآن هـــــي تفـــــرغ يبـــــدو أن آب

ـــــة الســـــعيدة التـــــي عاشـــــتها وبقيـــــت )1(نفســـــها بنفســـــها...." ـــــة الطفول ، تـــــذكرت "ســـــهام" مرحل

منقوشــــة فــــي ذاكرتهــــا، وهــــي هنــــا بصــــدد مقارنتهــــا مــــع حالتهــــا فــــي الحيــــاة الزوجيــــة التــــي 

تعــــــد طيــــــارا هوائيــــــا نســــــميه الحــــــب، وينتهــــــي بالســــــآمة والملــــــل والــــــروتين حســــــب "ســــــهام"، 

يـــــــــد للمحافظـــــــــة علـــــــــى العلاقـــــــــة الزوجيـــــــــة، وحمايتهـــــــــا مـــــــــن فلابـــــــــد مـــــــــن التغييـــــــــر والتجد

  وب والمحبين.لعواصف الحياة القاسية التي ترهق الق

"وخــــــــزة  يعــــــــود الكاتــــــــب أيضــــــــا بذاكرتــــــــه إلــــــــى الــــــــوراء ويســــــــترجع لحظــــــــات طفولتــــــــه:    

ـــــين االله... وخـــــزة  ـــــين الحـــــرام وب ـــــي الحـــــديث ب ـــــه حينمـــــا يـــــربط ف ـــــت تمـــــر داخل صـــــغيرة كان

ـــــه ال ـــــذ طفولت ـــــى...تعـــــود عليهـــــا من ـــــة الأول ـــــل الصـــــغير  متدين ـــــي ذهـــــن الطف وكـــــان يعـــــي ف

الــــذي بداخلــــه بأنــــه يتصــــرف ضــــد مصــــلحته ولكنــــه ســــبق لــــه أن كتــــب:"أليس الحــــب هــــو 

، فالكاتـــــب عبـــــر بصـــــراحة عمـــــا )2(التصـــــرف خـــــارج دائـــــرة المنطـــــق والواجـــــب والمصـــــلحة"

كـــــان يضـــــمره مـــــن حـــــب وهيـــــام لــــــ "لارا" هـــــذا الشخصـــــية الورقيـــــة التـــــي عشـــــقها الكاتـــــب، 

ــــا مــــع امــــرأة أخــــرى وع ــــا يمــــارس الزن نــــدما يكــــون برفقتهــــا تغمــــره الســــعادة والفــــرح، فهــــو هن

غيــــر زوجتــــه، ويتعــــدى حــــدود االله، وهــــذا الاســــترجاع تــــتم مــــن خــــلال مقارنتــــه مــــع مرحلــــة 

  الطفولة المتدينة، التي يخاف فيها ويبتعد فيها عن الحرام.

                                           
 
  .36ص ،السابق المصدر -1
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حاضــــــر بكثـــــــرة،  مــــــن خــــــلال ســـــــفرنا عبــــــر صـــــــفحات الروايــــــة نجــــــد أن الاســـــــترجاع     

ــــت  ــــه إذ يقول:"كان ــــت راســــخة فــــي ذهن ــــة ظل ــــذي اســــترجع حادث ــــب ال وهــــذه المــــرة مــــع الكات

ـــــــه ســـــــنوات مضـــــــت... ـــــــة جدا...ذكرت ـــــــة ا رســـــــائل مغري ـــــــمرحل ـــــــار أ ...ةلرســـــــائل اليدوي خب

ـــــــه المدرســـــــ ـــــــ ...ةالعاشـــــــقات الكتومـــــــات  مرحل  smsـوأضـــــــفى عليهـــــــا الطـــــــابع الشـــــــبابي ل

قـــــه كـــــان يـــــدرك خفـــــة هـــــذا الأمـــــر وســـــذاجته فـــــي مكـــــان مـــــا مـــــن أعما انتعاشـــــا كبيـــــرا...

  )1(.وتفاهته أيضا..."

اســــترجع الكاتــــب فــــي هــــذا المقطــــع الســــردي المغــــامرات التــــي عاشــــها فــــي شــــبابه خاصــــة 

فـــي مرحلـــة المدرســـة أيــــن يســـعى كـــل طــــرف للبحـــث عـــن تـــوأم روحــــه ليعـــيش معـــه قصــــة 

دل حــــب، هــــذه القصـــــة التــــي تظـــــل محفــــورة وراســـــخة فــــي ذهــــن كـــــل فــــرد، ويـــــتم فيهــــا تبـــــا

تتهــــــاتف فــــــي  SMSالحــــــب والعشــــــق التــــــي تكتــــــب فــــــي رســــــائل، وعنــــــدما بــــــدأت رســــــائل 

كــــــل فــــــج عميــــــق تحمــــــل بــــــين طياتهــــــا ملامــــــح الإعجــــــاب والحــــــب، تــــــذكر الكاتــــــب هــــــذه 

  المرحلة التي مر بها.

  ):Prolepseالاستباق (

يلجـــــأ الروائـــــي إلـــــى هـــــذه التقنيـــــة الزمنيـــــة لإضـــــفاء جـــــو مـــــن التوقـــــع والتخيـــــل، لكـــــن      

اســـــــتخداما مـــــــن الاســـــــترجاع، فالاســـــــتباق هو:"تـــــــداعي الأحـــــــداث المســـــــتقبلية  يبقـــــــى أقـــــــل

  )2(.التي لم تقع واستبقها الراوي في الزمن الحاضر"

وأمثلـــــة الاســـــتباق فـــــي روايـــــة "حالـــــة حـــــب" لــــــ"فيصل الأحمـــــر" متعـــــددة منهـــــا:"...عفوا     

ة واحـــــــدة للمناســـــــبة والأخـــــــرى لمحـــــــو خطيئـــــــ حبيبتي...آســـــــف... غـــــــدا آتيـــــــك بهـــــــديتين...

ــــــــع شــــــــراء الهــــــــدايا لزوجتــــــــه )3(النســــــــيان" ــــــــي هــــــــذا المقطــــــــع الاســــــــتباقي يتوق ، فالســــــــارد ف

  لإرضائها ومحو خطيئته في اليوم الموالي.
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وفـــــــي موضـــــــع آخـــــــر يســـــــتبق الســـــــارد الهيئـــــــة والحالـــــــة التـــــــي ســـــــيكون عليهـــــــا بعـــــــد 

ســــنين، والتــــي تتــــرجم لنــــا حيرتــــه وقلقــــه مــــن المســــتقبل كمــــا فــــي هــــذا المثــــال "كــــان يســــتمع 

الســــنين التــــي مــــرت، وكــــل خــــوف الســــنين الآتيــــة، وكــــل حســــرة الســــنين التــــي  بكــــل شــــغف

، فالكاتـــــب فـــــي هـــــذا المحكـــــي يلخـــــص )1(لـــــم تكـــــن (آه...لـــــو أنهـــــا كانـــــت كيـــــف ســـــتكون؟"

لنــــــا تجربتــــــه فــــــي الســــــنين الماضــــــية التــــــي كــــــان يســــــتمع لأحــــــداثها برغبــــــة وشــــــغف، كمــــــا 

ســــتباق علــــى شــــكل، يعبـــر لنــــا عــــن قلقــــه عمــــا ســــيحدث فــــي المســــتقبل، ولقــــد جــــاء هــــذا الا

تنبــــؤات للأحــــداث القادمــــة التــــي يبــــدو أنهــــا ســــتكون صــــعبة علــــى الكاتــــب مــــن خــــلال مــــا 

  جاء على لسانه في هذا في المقطع السابق.

 ونســــــــــتنتج ممـــــــــــا ســــــــــبق أن الكاتـــــــــــب اســـــــــــتطاع أن يوظــــــــــف تقنيتـــــــــــي الاســـــــــــترجاع

  والاستباق، توظيفا فنيا جماليا أسهم في بناء النص الروائي.

  ):Sommaireالخلاصة (

تعــــــد الخلاصــــــة شـــــــكل مــــــن أشــــــكال وتقنيـــــــات تســــــريع الســــــرد، لمـــــــدة تتجــــــاوز أيـــــــام      

ل، ويكــــــون ذلــــــك فــــــي عــــــدة صــــــفحات أو يوشــــــهور وســــــنوات دون الخــــــوض فــــــي التفاصــــــ

ــــــك فــــــي الروايــــــة:  ابنــــــة واحــــــدة... خمســــــة كتــــــب... "تســــــع ســــــنوات... فقــــــرات، ومثــــــال ذل

بيــــــــت  خرة...ســــــــارة فــــــــا أربــــــــع مغــــــــامرات خــــــــارج فــــــــراش الزوجيــــــــة... نصــــــــف زوجــــــــة...

  )2(.عشرات المشاجرات" فخم...

ـــــي وقعـــــت فـــــي  ـــــى أن الكاتـــــب فـــــي هـــــذا المقطـــــع الســـــردي لخـــــص لنـــــا الأحـــــداث الت بمعن

تســــــــع ســــــــنوات بشـــــــــكل ســــــــريع دون تفاصـــــــــيل: لأن بقيــــــــة الأحـــــــــداث الأخــــــــرى لا تهمـــــــــه 

  واعتبرها أحداثا ثانوية.
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ى وفــــــي ســــــياق آخر:"كــــــان الكاتــــــب قــــــد قــــــدم مجموعــــــة مــــــن المحاضــــــرات ضــــــيفا علــــــ    

كانــــــت ســــــمية شــــــهابا منيــــــرا مــــــر بأســــــابيعه  جامعــــــة الجزائــــــر لطلبــــــة الدراســــــات العليــــــا...

ــــــك فأضــــــاء كــــــل زوايــــــاه" ــــــم يتحــــــدث عــــــن الأحــــــداث التــــــي )1(الثلاثــــــة تل ، فالكاتــــــب هنــــــا ل

ــــــده فــــــي  ــــــة، ومــــــر عليهــــــا مــــــرورا ســــــريعا، لأنهــــــا لا تفي ــــــك الأســــــابيع الثلاث ــــــي تل وقعــــــت ف

هــــــــو إعطـــــــاء معلومــــــــات عــــــــن  شـــــــيء، ونجــــــــد أن الهـــــــدف مــــــــن توظيفـــــــه هــــــــذا الإيجـــــــاز

الكاتـــــــب شــــــهابا منيـــــــرا، ونفســــــر هـــــــذا المـــــــدح  اعتبرهــــــاشخصــــــية الطالبـــــــة "ســــــمية" التـــــــي 

  والوصف الرائع نتيجة إعجابه الشديد بها.

فابتســـــم  ابتســـــمت مينـــــة لـــــيس نبيـــــا... "مينـــــة يـــــا ســـــيدي... وفـــــي مثـــــال آخـــــر أيضـــــا:     

ــــــذي  تســــــمابالمكتــــــب والجــــــدران والســــــاعة الحائطيــــــة والأريكــــــة والأقــــــلام،  ــــــب ال ــــــب الكات قل

، فالكاتــــــب هنــــــا لــــــم يقــــــص مغامراتــــــه )2(كــــــان شــــــاحبا عابثــــــا مكتئبــــــا منــــــذ شــــــهور طويلــــــة"

والأحــــداث التــــي وقعــــت لــــه فــــي هــــذه الفتــــرة الطويلــــة التــــي تتجــــاوز شــــهور، ولــــم يعبــــر لنــــا 

عـــــن حالتـــــه النفســـــية المكتئبـــــة وأســـــبابها كـــــل يـــــوم لوحـــــده، لأن الـــــنص الســـــردي لا يتســـــع 

  ل المرور السريع على هذه المدة الطويلة.لمعالجتها لذلك فض

بـــــالورود يتفجـــــر  ملـــــيءلغـــــم  مثـــــل المينـــــة... مينـــــة... "مينـــــة... وفـــــي موضـــــع آخـــــر:    

مينــــــاء الســــــحر والبهــــــاء الــــــذي يبحــــــث عنــــــه قلبــــــي منــــــذ  مينــــــة... فــــــي وجهــــــي الحــــــزين...

مينــــــة منــــــى التــــــي تحــــــج إليهــــــا كــــــل الحجــــــيج  منــــــة مــــــن االله... مينــــــة... أربعــــــين ســــــنة...

ـــــذين ـــــق أجمـــــل  ال ـــــديع يخل ـــــه خـــــالق ب ـــــروا كـــــم أن ـــــوا االله فينظـــــرون إليهـــــا لي ـــــدون أن يلاق يري

ـــــــة )3(الأشـــــــياء وأروعهـــــــا" ، فالكاتـــــــب لخـــــــص لنـــــــا تجربتـــــــه فـــــــي البحـــــــث عـــــــن امـــــــرأة جميل

تختصــــر بجمالهــــا كــــل النســــاء لمــــدة أربعــــين عــــام مــــن البحــــث، ولقــــد قــــام بإيجــــاز أحــــداث 
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يهــــــا، وتحقــــــق حلمــــــه بعــــــد عــــــدة ســــــنوات فــــــي فقــــــرة قصــــــيرة، وفضــــــل المــــــرور الســــــريع عل

  أربعين عام في مينة هذه المرأة التي أبهرته وسحرته بجمالها الخارق.

  ):Ellipseالحذف (

التقنيــــات التــــي تســــرع الســــرد حيــــث يــــتم حــــذف  يعتبــــر الحــــذف إلــــى جانــــب التلخــــيص مــــن

  فترات زمنية طويلة أو قصيرة.

  يلي: ما فيصل الأحمرالة حب" لـ حومن أمثلة الحذف في رواية "

"علــــــى مــــــر الأيــــــام تشــــــكل جــــــدار بــــــرلين فصــــــارت قبالــــــة كــــــل صــــــفة لديــــــه صــــــفة أخــــــرى 

ــــــي هــــــذا الســــــياق الحكــــــائي يتضــــــمن حــــــذف ذكــــــر الأحــــــداث التــــــي  تعاكســــــها تمامــــــا"، وف

  وقعت بين الكاتب وزوجته خلال بضعة أيام.

 يبــــــدو أن الأمــــــور بينــــــك وبــــــين ســــــهام "منــــــذ مــــــدة لــــــم تزرنـــــي... وفـــــي ســــــياق آخــــــر:     

ok")1(را" هـــــذه الشخصـــــية الورقيـــــة التـــــي خلقهـــــا الكاتـــــب مـــــن محـــــض خيالـــــه، "لا ، حـــــذفت

ــــم  منيــــهوضــــع فيهــــا كــــل الصــــفات التــــي يتمنــــى أن يجــــدها فــــي زوجتــــه، فالمــــدة الز  التــــي ل

يزرهــــا فيهــــا الكاتــــب، فلــــم تــــذكر لنــــا كــــم دامــــت هــــذه المــــدة، ولــــم تتحــــدث عــــن التفاصــــيل 

  التي وقعت في هذه الفترة الزمنية الطويلة.

ديولوجيا مســــــاحة يــــــآخر:"رأيــــــي يــــــا ســــــيدي أننــــــا فــــــي زمــــــن ليســــــت للإوفــــــي موضــــــع      

يبـــــــــدو أن عشـــــــــرين قرنـــــــــا أو أكثـــــــــر أوصـــــــــلتنا إلـــــــــى حالـــــــــة تخمـــــــــة مـــــــــن  كبيـــــــــرة فيـــــــــه...

، عمليــــــــة الســــــــرد فــــــــي هــــــــذا المقطــــــــع الســــــــردي كانــــــــت ســــــــريعة، لأن )2(ديولوجيا..."يــــــــالإ

الـــــــراوي حـــــــذف أحـــــــداث فتـــــــرة طويلـــــــة فـــــــي بضـــــــعة أســـــــطر أو بضـــــــع كلمـــــــات، إذ نجـــــــده 

ــــم حــــذف  كــــل مــــا جــــرى لمــــدة عشــــرين عــــام مــــن أحــــداث ووقــــائع وتفاصــــيل لــــم يــــذكرها ول

  يتطرق إليها.
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إلـــــى نـــــوع آخـــــر مـــــن الحـــــذف ســـــاهم فـــــي تســـــريع الحكـــــي بشـــــكل كبيـــــر، وهـــــو عبـــــارة عـــــن 

  نقاط تكررت، وهذا من أجل ترك المجال أمام القارئ مفتوحا، ومن أمثلة ذلك:

  "هل نهايتنا وشيكة؟

  لا تكوني مجنونة... -

  )1(.ستعدادا للحصة الثالثة..."اها إليه جذب -

ــــــب) ومــــــن؟ وكــــــان هــــــذا       ــــــين (لارا والكات ــــــارة حــــــوار دار ب هــــــذا الســــــياق المحكــــــي عب

ــــد عمــــد الســــارد   إليــــهالمقطــــع الســــردي شــــاملا علــــى مجموعــــة مــــن الأمــــاكن الشــــاغرة، وق

  مفتوحا لمجموعة من التأويلات. ئبغرض ترك المجال أمام القار 

ولكننـــــي ســـــأقولها لأننــــي أعلـــــم أنـــــك  ضـــــا:"إجابتي حقيـــــرة مــــرتين...ومــــن أمثلـــــة الحــــذف أي

وثانيــــــا،  وهـــــذا حقيــــــر جـــــدا... أولا: أنــــــا لا أفكـــــر فـــــي امــــــرأة ثانيـــــة... تنظـــــرين داخلـــــي...

  في الحصص الثلاث أيضا أن أفكر فيك... وهنا سأكون أكثر حقارة...

  هل تجد هذا الأمر طبيعيا...

  تضعني في خدمة فراغك...لك أن تخلقني ثم  حأم كونك كاتبا يبي

  )2(.فلتذهب إلى مكان مغلق...سئمت البحر..."

ســــــتعملت علامــــــات الحــــــذف ثــــــلاث مــــــرات، ممــــــا أدى ا فــــــي هــــــذا الســــــياق الحكــــــائي

ــــك النقــــاط بعبــــارات  ــــث كــــان بإمكــــان الســــارد أن يســــتغني عــــن تل ــــى ســــرعة الحكــــي، حي إل

  اء النص.حكائية لكنه رغب في فتح باب التأويل أمام القارئ ليشارك في بن
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ـــــى مـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن التلخـــــيص والحـــــذف لهمـــــا دور كبيـــــر فـــــي إنجـــــاز      وبنـــــاء عل

الوظيفـــــــة الأساســـــــية وهـــــــي تســـــــريع الســـــــرد، فهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الفـــــــن الإيجـــــــازي يحفظـــــــان 

  للسرد الروائي تماسكه ويضيفان عليه بعدا جماليا.

  ):Pauseالوقفة (

لأشـــــياء، وتعمـــــل الوقفـــــة علـــــى يـــــتم فـــــي هـــــذه التقنيـــــة وصـــــف المكـــــان والشخصـــــيات وا    

  )1(.إبطاء السرد "والوصف تقنية زمانية يصعب أن يخلو منها أي نص سردي"

ومـــــا لاحظنـــــاه عنـــــد قراءتنـــــا لروايـــــة "حالـــــة حـــــب" لــــــ"فيصل الأحمـــــر" أن وقفاتهـــــا لـــــم 

ـــــــى وصـــــــف الشخصـــــــيات، ومـــــــن  ـــــــل تعـــــــدت إل ـــــــط، ب ـــــــى وصـــــــف المكـــــــان فق تقتصـــــــر عل

ـــــــــــة التـــــــــــي وردت فـــــــــــي الروايـــــــــــة   والمكان:"الثابـــــــــــت الوحيـــــــــــد هـــــــــــوصـــــــــــف  حـــــــــــولالأمثل

ـــــ ـــــة" الحلـــــوة... وقالبيت...أمـــــام التلفزيون...ف لهـــــا طريقـــــة لا  الزربيـــــة الصـــــفراء رفقـــــة "هال

ــــــي  ــــــب ف ــــــدور حــــــول نفســــــها  اســــــتقبالهيقاومهــــــا الكات ــــــرقص وت إذا دخــــــل البيت...تجعــــــل ت

  )2(.في منظر بهيج...تصفق وتغني بكلماتها غير المفهومة"

ا دقيقــــــا مفصــــــلا، ذكــــــر فيــــــه أبســــــط الأشــــــياء مــــــن وصــــــف لنــــــا الــــــراوي البيــــــت وصــــــف     

ــــارئ، ولقــــد جعــــل مــــن البيــــت  ــــون الأفرشــــة وغيرهــــا، وهــــذا لتقريــــب الصــــورة للق ــــون ول تلفزي

  الفضاء الجغرافي الملائم لبعض أحداثه.

وفــــــي ســــــياق آخــــــر وصــــــف لنــــــا الكاتــــــب المقهــــــى حيــــــث يقــــــول:" كثيــــــرا مــــــا يكتــــــب 

ي فـــــي مكـــــان كهـــــذا؟ يجيـــــب: الكاتـــــب فـــــي مقهـــــى، وعنـــــدما يســـــألونه: كيـــــف يأتيـــــك الـــــوح

حينمــــــا أجلــــــس  جلبــــــه المقهــــــى غطــــــاء صــــــاخب مناســــــب لعزلــــــي عــــــن فجاجــــــة العــــــالم...
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، حـــــاول )1(إلـــــى طاولـــــة فـــــي مقهـــــى أشـــــعر تمامـــــا بـــــأنني جنـــــين مبـــــدع فـــــي رحـــــم مـــــزدحم"

الكاتـــــــب فـــــــي هـــــــذه الوقفـــــــة المكانيـــــــة وصـــــــف المقهـــــــى، إذ أعتبـــــــر هـــــــذا المكـــــــان بمثابـــــــة 

  رغم الضجيج الموجود بهذا المقهى. اروالابتكالملهم الذي يدفعه للإبداع 

  أما الوقفات الخاصة بالشخصيات نجدها في الأمثلة التالية:

"كـــــان الكاتـــــب قـــــد قـــــدم مجموعـــــة مـــــن المحاضـــــرات ضـــــيفا علـــــى جامعـــــة الجزائـــــر لطلبـــــة 

ـــــة تلـــــك فأضـــــاء كـــــل  الدراســـــات العليا...كانـــــت "ســـــمية" شـــــهابا منيـــــرا مـــــر بأســـــابيعه الثلاث

صـــــــفراء العيـــــــون، ثلجيـــــــة البشـــــــرة، نحيلـــــــة الخصـــــــر، واســـــــعة  نحيلـــــــة، طويلـــــــة، زوايـــــــاه...

ــــــة دائمــــــة  الحــــــوض... ــــــة جــــــدا، خجول  ئيهــــــذا الســــــياق الحكــــــا اشــــــتمل، )2("الابتســــــاممثقف

علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المواصـــــــفات كشخصـــــــية "ســـــــمية" الطالبـــــــة التـــــــي تـــــــدرس بجامعـــــــة 

الجزائــــــر، وصــــــفها الــــــراوي وصــــــفا دقيقــــــا مفصــــــلا يــــــدعو إلــــــى التأمــــــل، وكــــــان ذلــــــك مــــــن 

ضـــــيح الصـــــورة للقـــــارئ ولقـــــد عمـــــل هـــــذا الســـــياق الوصـــــفي إلـــــى إيقـــــاف التطـــــور أجـــــل تو 

  الخطي للأحداث الروائية.

  وفي مثال آخر تم فيه وصف الصحفية"أحلام" إحدى شخصيات الرواية:    

أحــــــــلام والجميــــــــع يناديهــــــــا مينة...صــــــــحفية فــــــــي جريــــــــدة الأدب وكانــــــــت  اســــــــمها"كــــــــان 

الــــــــه... فــــــــي لقائهمــــــــا الأول شــــــــدت مكلفـــــــة بسلســــــــلة حلقــــــــات حــــــــول حيــــــــاة الكاتــــــــب وأعم

نتباهـــــه بكـــــل الطـــــرق الممكنة...جميلـــــة إلـــــى درجـــــة أن نظـــــرة واحـــــدة إلـــــى وجههـــــا تجعـــــل ا

دقـــــــــــات القلـــــــــــب تتســـــــــــارع...أنيقة جـــــــــــدا فـــــــــــي ملبســـــــــــها...لم تكـــــــــــن بعيـــــــــــدة عـــــــــــن ســـــــــــن 

ــــــــــي... ــــــــــي... العشرين...جســــــــــم خراف ــــــــــي قطن ــــــــــدة التفاصــــــــــيل صــــــــــوت مخمل ــــــــــة جي  نحيل

  .)3(على النفس" ءانطوا"الجوكندا" خجولة دون  ابتسامة

                                           
 
  .149، صالسابق المصدر -1
  .130، صالمصدر نفسه -2
  .163، صنفسه رالمصد -3
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رســــــم لنـــــــا "فيصـــــــل الأحمــــــر" لوحـــــــة فنيـــــــة جميلــــــة جســـــــد فيهـــــــا الصــــــحفية "أحـــــــلام" بكـــــــل 

ملامحهــــــــا وتفاصــــــــيلها الدقيقــــــــة، ممــــــــا جعــــــــل صــــــــورتها تتشــــــــكل أمامنــــــــا وتشــــــــكلت فــــــــي 

  أذهاننا.

  ):Scèneالمشهد (

يعمــــــل المشــــــهد علــــــى مــــــنح الشخصــــــيات مجــــــالا للتعبيــــــر عــــــن رؤيتهــــــا مــــــن خــــــلال      

ومـــــع الآخـــــرين، ففـــــي الحـــــوار "تعلـــــن الشخصـــــية عـــــن نفســـــها وتبـــــوح  تحاورهـــــا مـــــع الـــــذات

  .)1(بعواطفها ومشاعرها"

تنوعــــت المشـــــاهد الحواريــــة فـــــي الروايـــــة، ممــــا أضـــــفى علـــــى الــــنص الروائـــــي حيويـــــة،     

ـــــه يقـــــول: نعم...وجوارحـــــه تقـــــول: نعـــــم... ـــــة ذلك:"كـــــان فـــــي قلب ـــــه  نعـــــم... ومـــــن أمثل وعقل

خصــــــية تكتــــــب عنهــــــا قصــــــة؟ ثــــــم يــــــردف: يقــــــول: هــــــل نتــــــرك زوجتــــــك الحبيبــــــة لأجــــــل ش

  .)2(أتضحي بسعادة عائلة لأجل نزوة واستيهامات"

هـــــــذا المونولـــــــوج عبـــــــارة عـــــــن تســـــــاؤلات طرحهـــــــا الكاتـــــــب علـــــــى نفســـــــه حولـــــــة حالـــــــه     

، حيــــث كــــان مفرطـــــا فــــي التأمــــل والتفكيــــر فــــي زواجــــه و "ســـــهام" الانفصــــالوتفكيــــره فــــي 

أغـــــــوار الشخصـــــــية ومكنوناتهـــــــا ، ولقـــــــد كشـــــــف لنـــــــا هـــــــذا الحـــــــوار الـــــــداخلي عـــــــن وابنتـــــــه

  الدفينة.

  الحوار الذي جرى بين سهام وزوجها كما تقول:"وهالة يا حبيبي هل تفكر فيها...

  رائعة حبيبي هذه التي تأتي دون أن أسألها أو ألومك على عدم قولها أكثر... -

  الحديث. اتجاهتنهدت فاقدة الأمل من    

                                           
 
  .230، ص2012بن المقفع وكتاب كليلة ودمنة، دار هومة، الجزائر، د ط، ادية حفيز، ان -1
  .21، صنفسه المرجع -2
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ـــــــك - ـــــــي لا أمل ـــــــي...تعلم أنن ـــــــف حبيب ـــــــي وأل صـــــــمتت أســـــــود  صـــــــمت... ســـــــواك... حبيب

  قاتم...

  )1(.كي تخفضي صوتك" الانفصالهل يجب أن يكون الموضوع هو  -

هـــــــذا المشـــــــهد الحـــــــواري صـــــــور لنـــــــا الطبقـــــــة الاجتماعيـــــــة لهـــــــذه الشخصـــــــيات ومســـــــتواها 

وكيفيــــــــة  الانفصـــــــالالتعليمـــــــي مـــــــن خـــــــلال النقـــــــاش الـــــــذي دار بينهمـــــــا حـــــــول موضـــــــوع 

  ي لكلا الطرفين.ى الثقافو علاجه، كما عبر عن المست

ومثــــــــــال آخــــــــــر عــــــــــن الحــــــــــوار الخــــــــــارجي الحــــــــــوار الــــــــــذي دار بــــــــــين الكاتــــــــــب و"لارا"    

  ):الافتراضية(الشخصية 

  لم تعد تحبني...هه؟ -"

  لا أبدا...تعلمين أنك حبيبتي... -

  لم إذا لا تتقدم في الكتابة؟  -

  لا أدري...التعب...الخريف...الجفاف...لا أعرف... -

  ...هل تفكر في سهام -

  لحظة ثم قال غاضبا: دأطر 

  )2(.لحظة،...اللعنة...ها قد بدأت أفكر فيها" لا... -

نستشــــــف مــــــن هــــــذا المشــــــهد الحــــــواري الــــــذي جــــــرى بــــــين "لارا" والكاتــــــب مــــــدى عمــــــق    

طلاعهـــــــا الموســـــــع عـــــــن حيـــــــاة الكاتـــــــب، كمـــــــا كشـــــــفت لنـــــــا علـــــــى قـــــــدرتها اثقافـــــــة "لارا" و 

  له.لمعرفة أفكار الكاتب والقضايا التي تشغل با

                                           
 
  .35، صالأحمر، حالة حب يصلف -1
  .90، صنفسه المصدر -2
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  ):Fréquenceالتواتر (

  وأمثلة التواتر متعددة في الرواية منها:    

  أن يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة. -أ

أبــــــــوك قــــــــال كــــــــرة لأبــــــــي ممازحــــــــا: طــــــــوال الليــــــــل  "كنــــــــا نســــــــهر الليــــــــل كلــــــــه نتحــــــــدث...

ـــــن يجـــــدان كـــــل هـــــذا الكـــــلام" يتكلمـــــان... ـــــة جـــــاء ذكرهـــــا فـــــي )1(أتســـــاءل أي ، فهـــــذه الحادث

  ة واحدة ولم تتكرر بعد ذلك.الرواية مر 

  أن يروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة. -ب

  "عاد إلى البيت متأخرا...

  !المكفهر الاستقبال"هالة" نائمة و"سهام" في 

  )2(.ما هذا؟...كل يوم هكذا؟...أتعتقد أنها طريقة للعيش؟" -

  بتسام..."اصطنع الا

  )3(.كل يوم يسقط في الغد إثر كل محاولة هروب" -

  )4(.يخفق قلبك في كل مرة تظهر جميلة وجديدة في حياتك"

هـــــذه المقـــــاطع التكراريـــــة لـــــم يجعلهـــــا الكاتـــــب دون هـــــدف، بـــــل مـــــن أجـــــل تجنـــــب الملـــــل 

الـــــذي يصـــــيب القـــــارئ مـــــن كثـــــرة التكـــــرار، لهـــــذا لجـــــأ الـــــراوي فـــــي حصـــــرها فـــــي كلمـــــة أو 

  كلمتين.

  

                                           
 
  .10، صالسابقالمصدر  -1
  .57نفسه، ص المصدر -2
  .76نفسه، ص المصدر -3
  .170ص  ،نفسه المصدر -4
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  بنية المكان: -3

ــــــوب النــــــاس عامــــــة والمبــــــدعين خاصــــــة منــــــذ أقــــــدم  يحتــــــل المكانــــــة مكانــــــة مميــــــزة فــــــي قل

العصـــــور، ومـــــن أبــــــرز التجـــــارب الإنســــــانية التـــــي تجســــــد العلاقـــــة الوطيــــــدة بـــــين المبــــــدع 

والمكــــــان الوقــــــوف علــــــى الأطــــــلال، إذ لا تقــــــل أهميــــــة المكــــــان بنوعيــــــة المفتــــــوح والمغلــــــق 

  عن زمان والشخصيات.

  الأماكن المغلقة: 

كــــــل شــــــخص فــــــي هــــــذه الحيــــــاة تحمــــــل الأمــــــاكن بــــــين طياتهــــــا أفراحهــــــا وأحزانــــــا، ول

صــــلة بالمكــــان الــــذي ولــــد فيــــه، وتتنــــوع الأمــــاكن المغلقــــة فــــي روايــــة "حالــــة حــــب" كالبيــــت 

  والمكتب والمقهى.

ــــت:  ــــي الواقــــع مكــــان الراحــــة والهــــدوء، واســــترجاع الطاقــــة بعــــد جهــــد البي ــــر المكــــان ف يعتب

وتعـــــب، وكـــــل بيـــــت يحمـــــل بـــــين جدرانـــــه ذكريـــــات جميلـــــة وتعيســـــة، وحضـــــور البيـــــت فـــــي 

ــــت الوحيــــد هــــو ال ــــى البيت...الثاب ــــي هــــذا المقطع:"يعــــود دائمــــا إل روايــــة مميــــز كمــــا نجــــد ف

، فبيـــــــــــت )1(البيت...أمـــــــــــام التلفزيون...فـــــــــــوق الزربيـــــــــــة الصـــــــــــفراء...رفقة هالـــــــــــة الحلـــــــــــوة"

ــــــة،  ــــــة فائق ــــــه "ســــــهام" والكاتــــــب بعناي ــــــاث فخــــــم جهزت ــــــق وجميــــــل، مفــــــروش بأث الكاتــــــب أني

ء فــــــي أحـــــد صــــــفحات الروايـــــة:"كل مــــــا ويحمـــــل معــــــاني الحـــــزن والألــــــم واليـــــأس كمــــــا جـــــا

ــــــذي أصــــــبح يســــــميه علــــــى كراســــــاته  كــــــان يهمــــــه هــــــو أنــــــه صــــــار بعيــــــدا عــــــن البيــــــت ال

، فالبيــــت كمــــا هــــو معــــروف هــــو مكــــان الســــكن والــــدفء العــــائلي الــــذي يجتمــــع )2(الميــــت"

ــــة والحيــــاة،  ــــت فيــــه الحيوي ــــه وغاب ــــة "حالــــة حــــب" تغيــــرت دلالت ــــي رواي ــــراده، لكــــن ف ــــه أف في

ـــــة يحضـــــر البيـــــت بأوجـــــه متعـــــددة، إذ صـــــار إذ أصـــــبح الكاتـــــب يهـــــ رب منـــــه وفـــــي الرواي

  مكانا للعيش واستمرار الحياة ليس إلا.
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يعـــــد المكتـــــب المكـــــان المفضـــــل لـــــدى الكاتـــــب فـــــي بيتـــــه، لأنـــــه الملجـــــأ الـــــذي المكتـــــب: 

ــــــــدفاتر والأوراق  يــــــــأوي إليــــــــه فــــــــي الأحــــــــزان والأفــــــــراح، يحتــــــــوي علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن ال

وقـــــــات الفــــــراغ لكتابـــــــة أشــــــعاره ورواياتـــــــه، ويصـــــــفه والكتــــــب، يتـــــــردد عليــــــه الكاتـــــــب فــــــي أ

ـــــم دخـــــل  الـــــراوي فـــــي هـــــذا المقطع:"فلنـــــذهب إلـــــى مكـــــان مغلق...ســـــئمت البحر...بجـــــرة قل

، فالمكتـــــب هــــــو المكـــــان المفضــــــل )1( المؤلـــــف غرفـــــة مكتبه...شــــــغل موســـــيقى مــــــوزار..."

ـــــه قـــــواه، ويرتـــــاح نفســـــيا لمواجهـــــة الصـــــعاب التـــــي يمـــــر  لـــــدى الكاتـــــب يســـــترجع مـــــن خلال

ــــر بهــــ ــــول ال ــــدخل  وياا، إذ يق ــــدر إلا وهــــو ي ــــم ي ــــه ل ــــة بقــــوة ولكن ــــي الكتاب ــــا ف ــــم يكــــن راغب :"ل

، إذن المكتــــــــب هــــــــو المتــــــــنفس الوحيــــــــد )2(المكتب...أخــــــــذ الحاســــــــوب وبــــــــدأ يكتــــــــب آليــــــــا"

  للكاتب والذي يشعر فيه بالراحة.

يتــــــردد علــــــى هــــــذا المكــــــان مختلــــــف شــــــرائح المجتمــــــع شــــــيوخا وكهــــــولا وشــــــبابا  المقهــــــى:

جتمــــــاعي يضــــــن مختلــــــف طبقــــــات المجتمــــــع يقضــــــون فيــــــه وقتــــــا او مكــــــان وأطفــــــالا، فهــــــ

معينـــــــا قصـــــــد التـــــــرويح عـــــــن الـــــــنفس مـــــــن متاعـــــــب الحيـــــــاة، والتواصـــــــل مـــــــع الأصـــــــدقاء، 

ويظـــــل المقهـــــى مكانـــــا ذا أهميـــــة بالغـــــة فـــــي الروايـــــة الجزائريـــــة، ونلمـــــس ذلـــــك فـــــي روايـــــة 

ــــــة حــــــب": ــــــك "كثيــــــرا مــــــا يكتــــــب الكاتــــــب فــــــي مقهــــــى، وعنــــــدما يســــــألونه: كيــــــف  "حال يأتي

الـــــوحي فـــــي مكـــــان كهـــــذا؟ يجيـــــب: جلبـــــة المقهـــــى غطـــــاء صـــــاحب مناســـــب لعزلـــــي عـــــن 

حينمــــا أجلــــس إلــــى طاولــــة فــــي مقهــــى أشــــعر تمامــــا بــــأنني جنــــين مبــــدع  فجاجــــة العــــالم...

، كمـــــا تغيـــــرت الدلالـــــة القديمـــــة للمقهـــــى إذ كـــــان مكانـــــا للتواصـــــل )3(فـــــي رحـــــم مـــــزدحم..."

لا عــــــن البشــــــر، يشــــــعر فيــــــه بالإلهــــــام مــــــع النــــــاس، أصــــــبح بالنســــــبة للكاتــــــب مكانــــــا منعــــــز 

  المكان وضجيجه. ازدحاموالإبداع رغم 
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  الأماكن المفتوحة:

ـــــــــى      ـــــــــوحي الأمـــــــــاكن المفتوحـــــــــة عل ـــــــــاح الاتســـــــــاعت ، وهـــــــــي عكـــــــــس الأمـــــــــاكن والانفت

المغلقــــــــة، إذ تنفــــــــتح الأمــــــــاكن المفتوحــــــــة علــــــــى العــــــــالم الخــــــــارجي وتشــــــــير إلــــــــى الحيــــــــاة 

حـــــة "هـــــو حـــــديث عـــــن أمـــــاكن ذات مســـــاحات والحركـــــة، وإن الحـــــديث عـــــن الأمـــــاكن المفت

هائلـــــــة تـــــــوحي بـــــــالمجهول كـــــــالبحر، والنهـــــــر، أو تـــــــوحي بالســـــــلبية كالمدينـــــــة، أو حـــــــديث 

  .)1(عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي"

ــــــاة  البحــــــر يجســــــدالبحــــــر:  ــــــا الحــــــب والحي ــــــا، يشــــــعل فــــــي قلوبن أحلامنــــــا وهمومنــــــا وآلامن

انه أحســــن كــــأني بــــين أحضــــان بــــين أحضــــ بــــن البحــــر...اأنــــا  ســــعيد حــــزوموكمــــا يقــــول 

، فــــــالبحر مكــــــان ممتــــــع )2(أبــــــي، أعــــــرف أنــــــه يريــــــدني، وأعــــــرف أيضــــــا أنــــــه يلاعبنــــــي..."

ــــذي يلجــــأ إليــــه الإنســــان حــــين  ــــرزق لكثيــــر مــــن العــــائلات، والمكــــان ال وجميــــل، مصــــدر لل

ــــــدعين، ونجــــــد  ــــــر مــــــن المب ــــــر للكثي ــــــر الملهــــــم الأكب ــــــاة، كمــــــا يعتب ــــــد الأمــــــل، فــــــي الحي يفق

الأعمــــال الإبداعيــــة وبــــدلالات مختلفــــة وكمــــا نجــــد تجســــد فــــي  البحــــر حاضــــر فــــي معظــــم

 العصـــــير... ...الاختنـــــاق"الجـــــو رومانســـــي حـــــد  روايـــــة "حالـــــة حـــــب" فـــــي هـــــذا الموضـــــع:

، فــــــالبحر فــــــي )3(وهــــــي...لارا" الباحــــــة جميلــــــة... البحــــــر... الرمــــــل... المــــــاء المعــــــدني...

كبيــــــر بــــــالنفوس  ارتبــــــاطروايــــــة "حالــــــة حــــــب" يمثــــــل الجمــــــال، العشــــــق والحريــــــة، وللبحــــــر 

والقلــــــوب، لأنـــــــه فضـــــــاء واســـــــع، يســـــــحر العيـــــــون بجمالـــــــه ويجـــــــذبها إليـــــــه، وقـــــــد أضـــــــحى 

ـــــب و"لارا" ـــــه دلالات متعـــــددة،  البحـــــر بالنســـــبة للكات ـــــا ل ـــــي ســـــعادتهما، فـــــالبحر هن ســـــببا ف

ستعرضــــــــه الكاتــــــــب افهــــــــو بمثابــــــــة الباعــــــــث للحيــــــــاة والحريــــــــة والتجــــــــدد والعشــــــــق، ولقــــــــد 

  بيعي ساحر لكل فئات المجتمع.مكان ط باعتبارهبسماته وخصائصه 
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والكاتــــــب يحــــــب البحــــــر ويــــــذهب إليــــــه لقضــــــاء أوقــــــات ممتعــــــة وســــــعيدة، كمــــــا أنــــــه يمتــــــع 

ــــــد  ــــــاز بــــــه البحــــــر فــــــي بعــــــض الأحيــــــان يعي ــــــذي يمت نــــــاظره بســــــحر الطبيعــــــة، والهــــــدوء ال

، كمــــا رســــم )1(للــــنفس الحيــــاة والأمــــل كمــــا يقول:"فلنســــرع فــــي الأكــــل ونــــذهب إلــــى البحــــر"

ورة أخــــاذة للبحــــر وجمالــــه، وضــــمنه دلالات أخــــرى كالحريــــة فــــي صــــ فيصــــل الأحمــــرلنــــا 

ــــــع  ــــــد التــــــي طب ــــــى العــــــادات والتقالي ممارســــــة الجــــــنس وأمــــــام المــــــلأ دون حيــــــاء وتمــــــرد عل

ـــــب  ـــــا شخصـــــية الكات ـــــد صـــــور لن ـــــري ومـــــازال محافظـــــا عليهـــــا، ولق عليهـــــا المجتمـــــع الجزائ

يا ومغامراتــــــــه فــــــــي ممارســــــــة الحــــــــب وكمــــــــا نجــــــــد فــــــــي إحــــــــدى صــــــــفحات الرواية:"اســــــــتلق

  عاريين على شاطئ البحر...

  أغمض عينيك وقل لي ماذا ترى. -

  أرانا على الشاطئ عاريين -

  قهقهت...

  كم أنت رائع.... -

  .)2(أغمي عليها" أغمض عينيه... قبلها... -

تعبـــــر هـــــذه الكلمـــــة عـــــن العلـــــم والحضـــــارة والتقـــــدم، "وهـــــي عبـــــارة عـــــن مكـــــان الجامعـــــة: 

، إذن الجامعـــــة مكـــــان مفتـــــوح )3(العـــــالم الخـــــارجي"مفتـــــوح وهـــــي رمـــــز للعلـــــم والثقافـــــة نحـــــو 

علــــى المســــتقبل يكمــــل فيــــه الطلبــــة دراســــتهم، ويســــعون مــــن خلالهــــا إلــــى تحقيــــق أهــــدافهم 

ــــــي والا ــــــة فــــــي وأحلامهــــــم، وهــــــي رمــــــز للرق ــــــة المثقف ــــــذي يحمــــــل الطبق زدهــــــار والوعــــــاء ال

المجتمــــــــع، والمكــــــــان الــــــــذي يكــــــــون أجيــــــــال الغــــــــد، وتبــــــــين لنــــــــا الجامعــــــــة ثقافــــــــة البطــــــــل 
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الكاتــــب" أثنــــاء إلقائــــه محاضــــرة فــــي إحــــدى الجامعــــات علــــى الطلبــــة، وجــــاء ذكرهــــا فــــي "

هــــــذا المقطــــــع الســــــردي:"كان الكاتــــــب قــــــد قــــــدم مجموعــــــة مــــــن المحاضــــــرات ضــــــيفا علــــــى 

جامعـــــــة الجزائـــــــر لطلبـــــــة الدراســـــــات العليا...كانـــــــت ســـــــمية شـــــــهابا منبـــــــرا مـــــــر بأســـــــابيعه 

ة كـــــل طبقـــــات المجتمـــــع ومـــــن معـــــ، وتحمـــــل الجا)1( الثلاثـــــة تلـــــك فأضـــــاء كـــــل زوايـــــاه..."

كــــل ربــــوع الــــوطن، فهــــي مكــــان للتعــــارف وتبــــادل الثقافــــات والمعــــارف، فــــالروائي قــــدم لنــــا 

البطــــــل فــــــي صــــــورة الرجــــــل المثقــــــف صــــــاحب مكانــــــة فــــــي المجتمــــــع، يعجــــــب بكــــــل فتــــــاة 

جميلـــــة تمـــــر مـــــن أمامـــــه، ويعتبرهـــــا تختلــــــف عـــــن غيرهـــــا، كمـــــا أن وجـــــود الجامعـــــة فــــــي 

  أبطالهاالرواية دلالة على ثقافة 

ــــا الســــارد الأزقــــة والشــــارع وصــــفا دقيقــــا فالشــــارع مكــــان حيــــوي ودائــــم  الشــــارع: وصــــف لن

الحركـــــة، لأنـــــه مكـــــان للتنقـــــل والتنـــــزه، لكـــــن فـــــي مثـــــل الروايـــــة ومـــــن خـــــلال الوصـــــف قـــــد 

تـــــراه فارغـــــا، مهجـــــورا، موحشـــــا، قبيحـــــا حيـــــث يقـــــول الروائـــــي: "فـــــي الشـــــرفة قـــــابلا الشـــــارع 

ــــم الحــــي  ــــذي بعــــد التنــــزه صــــغير ث ــــم مزرعتــــان ال الســــكني ثــــم محطــــة الغســــل والتشــــحين ث

، وهنــــا يســــتعرض الســــارد الشــــوارع التــــي تــــؤدي إلــــى )2(ثــــم الطريــــق الســــريع... ثــــم البحــــر"

الأســــــواق والأحيــــــاء وغيرهــــــا...، وهــــــذه الطريــــــق ســــــاحلية لأن مصــــــب هــــــذا الطريــــــق هــــــو 

وبتجمعـــــــات النـــــــاس فيهـــــــا، لكـــــــن فـــــــي  بازدحامهـــــــا واكتظاظهـــــــاالبحـــــــر، فالشـــــــوارع تمتـــــــاز 

  لرواية الشارع كان خاليا انعدمت فيه الحركة التي تبعث الحياة.ا

ــــــب وصــــــف إ ــــــرى الكات ذن مــــــن خــــــلال هــــــذا الوصــــــف للشــــــوارع والطــــــرق والحــــــي، ن

ــــرز مــــن  ــــذي أب ــــة بطولهــــا وعرضــــها وبكــــل تفاصــــيلها ال بصــــورة عامــــة هــــذه الطــــرق والأزق

  خلالها جمال الشارع.
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بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن هـــذا الجهـــد مقـــل ولا نـــدعي فيـــه قبـــل الخـــوض فـــي النتـــائج لا

الكمــال، ولكــن عــذرنا أننــا بــذلنا قصــارى جهــدنا فــإن أصــبنا فــذلك مرادنــا، وإن أخطأنــا فلنــا 

  شرف المحاولة وعليه نذكر أهم النتائج المتوصل إليها ونوجزها فيما يلي:

  قيقا.* رواية "حالة حب" صورت لنا الجنس بكل أشكاله تصويرا فاضحا ود

* الدارس لرواية "حالـة حـب" يجـد أنهـا تحتـوي علـى أغلـب تقنيـات الـزمن، وهـذا دليـل علـى 

قدرة الكاتب وبراعته الفنية على التحكم بهذه التقنيات واتسمت بنيـة الـزمن بـالتنوع باسـتخدام 

  عدة تقنيات استذكار، استباق، وخلاصة وحذف...

التي تضيء العلاقة الحميمة التي يمكـن أن * تعتبر رواية "حالة حب" واحدة من الروايات 

تقــوم بــين شــخص واقعــي "الكاتــب" وشخصــية مــن ورق "لارا" وهــذه العلاقــة التــي ارتقــى بهــا 

  وكأنها موجودة في الواقع.

* تصــنيف الشخصــيات فــي روايــة "حالــة حــب" تكــون بحســب الــدور الــذي تؤديــه، أي إلــى 

ل بنــاءه وتحكــم نســيجه، فــلا توجــد شخصــيات رئيســية وهــي محــور العمــل الروائــي، إذ تشــك

روايــة دون شخصــيات، ثــم نجــد الشخصــيات الثانويــة منهــا مــا كــان مســاند للبطــل ومنهــا مــا 

  كان معرقل.

* الروائــــي رســــم لنــــا لوحــــات فنيــــة جميلــــة مــــن خــــلال الوصــــف الــــدقيق للشخصــــيات بكــــل 

  تفاصيلها وسماتها.

يـا مـن خـلال الصـفات * حرص على تقـديم شخصـياته مـن الـداخل أي وصـفها وصـفا معنو 

  التي تتحلى بها كل شخصية، وتقديمها من الخارج من خلال الوصف المادي.

الجـــــنس باســــم الحـــــب، وتمـــــرد علـــــى العـــــادات والتقاليـــــد عبـــــر * شخصــــية "الكاتـــــب" الـــــذي 

والأخـلاق، واتبـع شـهوات نفسـه، ولقـد عكـس لنـا ذلـك الخلـل الموجـود فـي الواقـع الاجتمـاعي 

  هو البعد عن الدين والالتزام بالقرآن.والسبب الرئيسي في ذلك 
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* اهتم الروائـي بالأمكنـة المفتوحـة والمغلقـة، مـن خـلال الأثـر الـذي تركتـه هـذه الأمكنـة فـي 

  النفوس، وتجلى ذلك عبر العديد من صفحات الرواية.

* الانتقال من مكان إلى آخر تصحبه مجموعة من التحـولات والتغييـرات النفسـية كالسـعادة 

  ب إلى البحر، والحزن عند العودة إلى البيت.عند الذها

* المكــــان فــــي روايــــة "حالــــة حــــب" لــــيس إطــــارا تجــــري فــــي الأحــــداث وتجســــد مــــن خلالــــه 

  الشخصيات أدوارها، بل أصبح المكان حاملا لأفكار وقيم فكرية وثقافية واجتماعية.

حواري بنوعيها * يغلب على هذه الرواية تقنية الإبطاء السردي من خلال الوقفة والمشهد ال

  وتمنح للشخصيات حرية الكلام الذي يعبر عن آرائها وأفكارها وأحاسيسها.

* جــاء الخطــاب الروائــي اختــزالا للأحــداث عبــر إشــارات خاطفــة مــن خــلال تســريع الســرد 

  المتمثل في تقنيتي الخلاصة والحذف.

البنيـــة ونرجـــو أننـــا قـــد وفقنـــا ولـــو بالقليـــل فـــي إعطـــاء لمحـــة وجيـــزة عـــن كيفيـــة تشـــكيل 

  السردية في رواية "حالة حب"، ونتمنى أن تكون نقطة نهاية بحثنا هي بداية بحوث أخرى.

ونتقــدم بالشــكر الجزيــل لجامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة، ونشــكر كليــة الأدب واللغــات، 

ونتفضـــل بكـــل عبـــارات الشـــكر والامتنـــان للأســـتاذة "مـــلال إيمـــان" علـــى حرصـــها واهتمامهـــا 

  طاء.  ليخرج البحث بأقل الأخ
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  حول حياة الروائي: نبذة

تحصل على الـدكتوراه فـي النقـد  ،1973من مواليد ولاية تبسة (الجزائر)  فيصل الأحمر

، أســـتاذ محاضـــر بجامعـــة جيجـــل وأســـتاذ محاضـــر بالمدرســـة العليـــا 2011المعاصـــر ســـنة 

دب جامعــة قســنطينة وعضــو عضــو مخبــر الترجمــة فــي اللســانيات والأ ،للأســاتذة قســنطينة

يجيـد العديـد  ،بمخبر السوسيو أدبيات والسوسيو تعليمات والسوسـيو لغويـات بجامعـة جيجـل

  .باللغة الإيطاليةفة قاعدية ر مع مع ،)الإنجليزية ،الفرنسية ،من اللغات (العربية

  مؤلفاته:

 .2003 –رواية  –رجل أعمال  -

 .2008 –رواية  –أمين العلواني -

  .2018 –رواية  – حبساعة حرب ساعة  -

  .2015 –رواية  –حالة حب -

 .2018 –رواية  –النوافذ الداخلية  -

 .2017 –شعر  –قل ... فدل  -

 .2017 –شعر  – الرغبات المتقاطعة -

 .2014 –شعر  – مجنون وسيلة -

 2007 –شعر  – مساءلات المتناهي في الصغر -

 . 2002 - قصص من الخيال العلمي -وقائع من العالم الآخر  -

 .2013 –دراسة  –ل السيمولوجي الدلي -

 .2010 –دراسة  –معجم السيمائيات  -

 .2018مدارج التدبير ومعارج التفكير (دراسات في الخيال العلمي وفلسفته)  -

حاصل على  ،والأدبية داخل الوطن وخارجه الأكاديميةشارك في العديد من الملتقيات 

  جوائز وطنية وعربية.
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  ملخص الرواية

فيصل الأحمر، حديثة الصدور، طبعت سنة ألفين وخمسـة عشـر، "حالة حب" رواية ل

  ".222عن دار الألمعية، عدد صفحاتها "

تســـرد روايـــة حالـــة حـــب قصـــة حـــب عميقـــة بطلهـــا شخصـــية مثقفـــة يـــدعى "الكاتـــب"، 

صور لنا فيصل الأحمر صراع هـذه الشخصـية المحوريـة التـي تـدور حولهـا أحـداث الروايـة 

ـــي مـــع ذاتـــه، وصـــراع خـــارجي مـــع مـــع مشـــاعره وعواطفـــه اتجـــاه ثلا ـــة نســـاء صـــراع داخل ث

المجتمـع ونظرتــه لـه وحكمــه عليـه خاصــة وأنـه شخصــية معروفـة ولهــا مكانـة مرموقــة تــؤدي 

ويسـتمد هـذا المجتمـع أحكامـه مـن العـادات والتقاليـد التـي تقـف فـي  دورا فعالا في المجتمع؛

  وجه العاشقين وتنبذهم.

والحـــب والهيـــام التـــي يعيشـــها "الكاتـــب" هـــذا روايـــة حالـــة حـــب مليئـــة بمشـــاعر الشـــوق 

الرجـــل المثقـــف الـــذي يكتـــب روايـــات وأشـــعارًا، فالكاتـــب هـــو العاشـــق والمحـــب الـــذي أصـــبح 

سجينا لهذا الشعور الجديد والمعقد، فحالة حب صـورت لنـا المجتمـع الجزائـري عامـة والفـرد 

لبيئــة الجزائريــة الــذي يجــد صــعوبة فــي التعبيــر عــن مشــاعره اتجــاه مــن يحــب ويعشــق؛ لأن ا

المحافظــة لا يعتــرف فيهــا بهــذه المشــاعر، كمـــا أن هــذه الطــرق للتعبيــر عــن الحــب دخيلـــة 

  على المجتمع الجزائري والعربي.

تــدور أحــداث الروايــة حــول رجــل يــدعى "الكاتــب" متــدين يفــرق بــين الحــلال والحــرام، 

م بــنمط معيشــي وتعـود أصــوله إلـى الريــف، ســافر إلـى المدينــة مــن أجـل العمــل، أيــن اصـطد

حتـى فـي طـرق التفكيـر وأنمـاط  جديد يختلف عـن الريـف والقريـة والبسـاطة، اخـتلاف جـذري

المعيشـــة؛ إذن مزجـــت هـــذه الروايـــة بـــين عـــدة ثقافـــات، وجمعـــت بـــين المتناقضـــات بأســـلوب 

مـــن الحـــب وممارســـة الزنـــا والخيانـــة الزوجيـــة مـــع شخصـــيات ورقيـــة  اتخـــذشـــعري  شـــاعري 

  ة وأحلام "ركيزة لمتن الرواية ونستكشف ذلك من خلال عنوانها. "كلارا" وواقعية "كسمي
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  المصادر

  .2015، 1، طالجزائر، الألمعية للنشر، دار حالة حبفيصل الأحمر،  -1

  المراجع العربية

أحمد حمد النعيمي، إيقاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار الفـارس، عمـان،  -2

   .2004، 1الأردن، ط

أحمد مرشد وآخـرون، البنيـة والدلالـة فـي روايـات إبـراهيم نصـر االله، المؤسسـة العربيـة  -3

  .2005، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط

أيمـــن بكـــر، الســـرد فـــي مقامـــات الهمـــذاني، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة،  -4

  .1998، 1ط

  .2009، 1لأردن، طبان البنا، الفواعل السردية، عالم الكتب الحديث، عمان، ا -5

حميــــد لحميــــداني، بنيــــة الــــنص الســــردي مــــن منظــــور النقــــد الأدبــــي، المركــــز الثقــــافي  -6

  .1991، 1العربية، بيروت، ط

حســن بحـــراوي، بنيـــة الشـــكل الروائـــي (الفضــاء، الـــزمن، الشخصـــية)، المركـــز الثقـــافي  -7

  .1990، 1العربي، بيروت، ط

د أدبــــي، دار فــــارس للنشــــر نقــــ–مهــــا حســــن القصــــراوي، الــــزمن فــــي الروايــــة العربيــــة  -8

  .2004، 1والتوزيع، الأردن، ط

مهدي عبيدي، جماليـات المكـان فـي ثلاثيـة حنامينـا، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية  -9

  .2011للكتاب، دمشق، (د ط)، 

مقاربــة بنيويــة تكوينيــة فــي أدب نبيــل ســليمان، –محمــد عــزام، فضــاء الــنص الروائــي  -10

  .1996، 1يا، طدار الحوار للنشر والتوزيع، سور 

ميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئـة  -11

 .2012، 1العامة السورية للكتاب، دمشق، ط
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مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الـزمن فـي الروايـة المعاصـرة، الهيئـة المصـرية العامـة  -12

  .1998، 1للكتاب، القاهرة، ط

بحــــث فــــي مســــتويات الخطــــاب، جــــدار الكتــــاب –يــــة والتــــاريخ نضــــال شــــمالي، الروا -13

  .2006، 1العالمي، عمان، الأردن، ط

ـــــة القصـــــة، ديـــــوان المطبوعـــــات  -14 ســـــمير مرزوقـــــي وجميـــــل شـــــاكر، مـــــدخل إلـــــى نظري

  .الجامعية، الجزائر (د ط)، (د ت)

ســــعيد يقطــــين، تحليــــل الخطــــاب الروائــــي (الــــزمن، الســــرد، التبئيــــر)، المركــــز الثقــــافي  -15

  .1997، 3بيروت، طالعربي، 

مقدمـــة فـــي الســـرد العربـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، –ســـعيد يقطـــين، الكـــلام والخبـــر  -16

  .1997، 1بيروت، ط

   .2000، 2عبد االله إبراهيم، السردية العربية، دار فارس للنشر والتوزيع، الأردن، ط -17

 عبــد المالــك مرتــاض، فــي نظريــة الروايــة، بحــث فــي تقنيــات الســرد، المجلــس الــوطني -18

  .1998للثقافة، الكويت، (د ط)، 

عمـــر عـــيلان، فـــي منـــاهج تحليـــل الخطـــاب الســـردي، دار الكتـــاب الحـــديث، القـــاهرة،  -19

   .2011، 1ط

كامــــل ســــماحة، رســــم الشخصــــية فــــي روايــــات حنامينــــا، دار الفــــارس للنشــــر  ف����ـريال -20

  .1999، 1والتوزيع، الأردن، ط

، 3فــاق الجديــدة، بيــروت، طصــلاح فظــل، النظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي، دار الآ -21

985.   

-1947شــريبط أحمــد شــريبط، تطــور البنيــة الفنيــة فــي القصــة الجزائريــة المعاصــرة ( -22

  .1998)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ط)، 1985

  .2011، 1ثائر زين الدين، في دروب السرد، دار لبندا للطباعة والنشر، سوريا، ط -23
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  المراجع المترجمة

يه، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشرى أوبري، منشورات عويـدات، بيـروت، جان بياج -24

  .1985، 4ط

غاســتون باشــلار، جماليــات المكــان، تــر: غالــب هلســا، المؤسســة الجامعيــة للدراســات  -25

  .2005، 5والنشر، بيروت، لبنان، ط

  المعاجم والقواميس

  .2003، 1، ط7ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، مج -26

  .1997، 1، ط66ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج  -27

  .2005، 4، ط2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج -28

إبـــراهيم فتحـــي، معجـــم المصـــطلحات الأدبيـــة، التعاضـــدية العماليـــة للطباعـــة والنشـــر،  -29

  .1986، 1تونس، ط

ار، المشـــروع القـــومي للترجمـــة، جيرالـــد بـــرنس، المصـــطلح الســـردي، تـــر: عابـــد خزنـــد -30

  .2003، 1القاهرة، ط
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  ملخص

لفيصــل الأحمــر، وفــق المقاربــة  "حالــة حــب"عــالج البحــث البنيــة الســردية فســي روايــة 

البنيويـــة بغيـــة الكشـــف عـــن مـــواطن تشـــكل عناصـــر الســـرد مـــن شخصـــيات وزمـــان ومكـــان، 

ه العناصــر فــي العمــل والتطــرق إلــى بعــض دلالاتهــا، ومحاولــة معرفــة انســجام وتظــافر هــذ

  السردي.

  احية:تالكلمات المف

  .البنية، السرد، حالة حب، فيصل الأحمر، البنيوية

SOMMAIRE 

La recherche a abordé la structure narrative dans le roman "Cas 
d’amour" de Fayçal El-Ahmer, selon l'approche structurelle, afin de révéler 
les éléments des éléments de narration des personnalités et du lieu et du lieu, 
et d'aborder certaines de leurs implications et de tenter de trouver l'harmonie 
et la combinaison de ces éléments dans le travail narratif. 

Mots clés 
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